
 طهــران - دخل وقف هشّ لإطلاق النار 
بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ الثلاثاء 
بعد 12 يومـــا من الحرب. ورغم أن الاتفاق 
هـــش ويمكن اختراقه في أيّ لحظة، إلا أنه 
يظل مطلبا من جميـــع الأطراف المتدخلة 
فـــي الحرب التـــي يريد كل طـــرف فيها أن 

يبدو في صورة الطرف المنتصر. 
وكان الاتفاق مطلبــــا ملحا وضروريا 
بالنســــبة إلــــى الشــــركاء المباشــــرين في 
الحرب وقوى إقليمية لكونه يقطع الطريق 
أمام اتســــاع دائــــرة الحــــرب خاصة بعد 
دخول الولايات المتحدة بشــــكل مباشــــر 
وقصفهــــا مواقــــع نووية إيرانيــــة ولجوء 
إيــــران إلــــى رد داخــــل قطــــر وتلويحهــــا 
بتوســــيع الرد ليشمل دولا خليجية أخرى 

بمنطق عليّ وعلى أعدائي. 
مــــن الواضــــح أن الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب هــــو المســــتفيد الأول، 
فقــــد نجح في دفــــع إســــرائيل إلى ضرب 
إيــــران بهدف جرها إلــــى التفاوض حول 
برنامجهــــا النووي، ثم أعلن بنفســــه عن 
وقــــف إطلاق النار، مــــا يجعله في صورة 
من يتحكم بما يجري في الشرق الأوسط، 

وأن بيده الحل والربط. 
وســـعى الرئيس الأميركي منذ استلام 
مهامه فـــي ينايـــر الماضي إلـــى التحرك 
كزعيم للعالـــم، والضغط لوقـــف الحروب 
بأوامر منه مثلما جرى في غزة بين حماس 
وإسرائيل أو بين روســـيا وأوكرانيا، لكن 
ضغوطه لم تفض إلى نتائج على الأرض. 

وخلال التصعيد بين الهند وباكستان، 
قال ترامب إنه هـــو من فرض وقف إطلاق 
النار بيـــن الخصمين اللدوديـــن رغم نفي 
الهند أن يكون الرئيس الأميركي قد ضغط 

لأجل إنهاء المعارك. 

واتّهم ترامب الثلاثاء إيران وإسرائيل 
بانتهاك وقف إطلاق النار، قائلا إنهما ”لا 
تعرفان ما الذي تفعلانه.“ لكنه حرص على 
التأكيـــد أن وقف إطلاق النـــار الذي أعلن 

عنه هو ”ساري المفعول“ بين الطرفين. 
وإذا كان ترامب قد حصل على تقدير 
بأنه صاحب قرار بـــدء الحرب وإنهائها، 
فإن أكبر مستفيد هو إسرائيل التي نجحت 

فـــي تفكيك قدرات عدو إســـتراتيجي لها، 
وأظهرت قدرتها علـــى المبادرة وتحقيق 
ضربات اســـتباقية تمكنت من خلالها من 
تصفية كبار القادة العسكريين والعلماء 
المشتغلين بالبرنامج النووي ما وضعها 
في موقف قوة قياســـا بردود إيران التي 
جاءت في ســـياق ردة الفعل، وهدفت إلى 
الاستعراض الإعلامي دون تحقيق نتائج 
شـــبيهة بما حققـــه الإســـرائيليون بقتل 
قادة عسكريين وسياسيين أو استهداف 
منشـــآت نوعية أو خلق أزمة داخلية في 

إسرائيل. 
وأعلنـــت إســـرائيل صبـــاح الثلاثـــاء 
موافقتهـــا على المقتـــرح الأميركي لوقف 
إطلاق النار، مؤكّدة تحقيق ”كلّ الأغراض“ 
مـــن حربها التـــي أطلقتها فـــي 13 يونيو 
بهـــدف معلن هـــو القضاء علـــى البرنامج 
النووي الإيراني. لكن يشـــكك متابعون في 
التزام إســـرائيل بقرار وقـــف إطلاق النار 

بشكل دائم. 
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
إيـــان زاميـــر إن قواتـــه قد وصلـــت إلى 
”نهاية فصل مهمّ لكـــن الحملة على إيران 

لم تنته بعد.“ 
ونشـــط المســـؤولون الإيرانيـــون في 
إطـــلاق التصريحـــات عن ”النصـــر“ الذي 
حققتـــه بلادهم بصمودها في حرب الإثني 
عشـــر يوما، وأنهم ردوا على إسرائيل كما 

ردوا علـــى الضربات الأميركيـــة بالهجوم 
على قاعـــدة العديد القطريـــة دون مراعاة 

المصالح مع قطر. 
ويـــرى مراقبون أن الحديث الرســـمي 
الإيرانـــي عـــن ”النصـــر“ يحمـــل محاولة 
للالتفـــاف علـــى الخســـائر الكبيـــرة التي 
حدثت في صفوف إيران، والهدف الرئيسي 
هو اســـتمالة الشـــارع الإيرانـــي للرواية 
الرسمية والتخفيف من تأثير الرواية التي 
تنقلها وسائل الإعلام الخارجية، الخاصة 

بالخسائر التي لحقت بإيران. 
ويتخـــوف الإيرانيون مـــن أن تفضي 
الخســـائر الميدانيـــة، وخاصـــة تصفيـــة 
القيـــادات العســـكرية، إلى اهتـــزاز الثقة 
بالنظـــام وقدرته على حمايـــة البلاد، وأن 
يســـتجيب الشـــارع الإيراني إلـــى دعوات 
التظاهـــر وتغييـــر النظام. لكـــن الخطاب 
الدعائي الرسمي لا يبدو قادرا على تحقيق 
ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الكبيرة التي أفرزهـــا رهانه على الحروب 
وتبديـــد أمـــوال النفـــط فـــي المغامـــرات 
العســـكرية والإنفاق على الميليشيات في 

دول مثل لبنان واليمن والعراق. 
وقالـــت إيـــران إنهـــا لقّنت إســـرائيل 
”درســـا“ و”أجبرتهـــا“ على وقـــف الحرب 
”بشـــكل أحـــادي“، مجاهـــرة بـ”النصـــر“، 
ومؤكّدة أنهـــا ما زالت ”فـــي حالة تأهّب“ 

استعدادا ”للردّ على أيّ اعتداء.“ 

وقـــال الحرس الثوري فـــي بيان قبيل 
بدء سريان وقف إطلاق النار بلحظات، إنه 
”ضرب مراكز عســـكرية ولوجستية للكيان 

الصهيوني (…) ولقّن العدو درسا تاريخيا 
لا يُنسى.“ 

ولا يـــزال مـــن غيـــر المعـــروف أيضا 
الشـــروط التي اتفق عليهـــا الطرفان وغير 
المذكورة في منشور ترامب الحماسي على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي الذي أعلن 
فيه ”وقف إطلاق النار الكامل والشـــامل“ 
الوشـــيك، وما إذا كانت الولايات المتحدة 
المحادثـــات  إحيـــاء  ســـتعيدان  وإيـــران 
النووية الفاشلة، ومصير مخزون إيران من 
اليورانيوم المخصب الذي يعتقد عدد من 
الخبـــراء أنه ربما نجا مـــن حملة القصف 
التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وقال جوناثان بانيكوف نائب مسؤول 
المخابـــرات الوطنيـــة الأميركي لشـــؤون 
الشرق الأوسط سابقا ”حقق الإسرائيليون 
الكثيـــر مـــن أهدافهم.. وإيـــران تبحث عن 
مخرج.. تأمل الولايـــات المتحدة أن تكون 
هـــذه بدايـــة النهايـــة. يكمـــن التحدي في 

وجود إستراتيجية لما سيأتي لاحقا.“ 
ولا تزال هناك تســـاؤلات أيضا بشـــأن 
ما تـــم الاتفـــاق عليـــه بالفعـــل، حتى في 
الوقت الذي عزز فيـــه إعلان ترامب الآمال 
فـــي نهاية الصراع الـــذي أثار مخاوف من 

اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. 

 دمشــق - يجــــد الرئيــــس الســــوري 
أحمد الشرع نفســــه أمام امتحان حقيقي 
لسلطته ولقدرة الدولة على فرض هيبتها 
بعد الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة 
في دمشــــق الأحد، خاصة بعد تصريحات 
غاضبــــة مــــن بطريــــرك أنطاكية وســــائر 
المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر 
يازجي طالــــب خلالهــــا الحكومة بتحمل 

المسؤولية.
ولــــم يكن تصريــــح البطريــــرك مجرد 
تعبيــــر عــــن الألــــم أو الحزن بل رســــالة 
سياســــية تؤكــــد أن الكنيســــة باتت ترى 
أن صمتهــــا لــــم يعــــد مقبولا أمــــام تكرار 
الاعتداءات وأن علــــى الدولة الانتقال من 
الحديث عن حماية الأقليات إلى التطبيق.
شـــعورا  البطريرك  موقـــف  ويعكس 
متزايدا لـــدى المكونات الدينية وخاصة 
المســـيحيين بـــأن الدولـــة الجديـــدة لم 
تتمكن حتى الآن من الإمساك بزمام الأمن 
وكبح جماح المتشددين الذين يستغلّون 
الفراغـــات الأمنيـــة والفوضـــى لفـــرض 
موقفهـــم الدمـــوي والانتقامـــي وهو ما 
يضع الشرع أمام تحدي أن يكون رئيسا 
لـــكل الســـوريين وليس رئيســـا لطائفة 

معينة فقط.
ولم يكن قلق الكنيســــة الأرثوذكســــية 
التــــي  التوجــــس  مشــــاعر  عــــن  بمعــــزل 
تخيّــــم على الأقليــــات الدينية الأخرى في 
ســــوريا، فالعلويون والــــدروز بدورهم قد 
وجدوا أنفســــهم هدفا لهجمــــات متفرقة 
خلال الأشــــهر الماضية ما عزز الشــــعور 
بأن الســــلطة الجديدة لــــم تتمكّن بعد من 
فرض قبضتها الأمنية أو تقديم ضمانات 

حقيقية لحماية هذه المكونات.
ويقــــول مراقبون إن التحــــدي الأكبر 
اليوم أمام الشــــرع لا يقتصر على احتواء 
الغضــــب الشــــعبي أو طمأنــــة الكنيســــة 
برســــائل مجاملــــة، بل يكمن فــــي ترجمة 
الوعــــود إلــــى إجــــراءات صارمــــة تعيــــد 
الاعتبــــار للدولــــة وهيبتهــــا لافتيــــن إلى 
أنــــه كلمــــا تأخر الفعــــل ازدادت شــــرعية 
حكمه هشاشــــة أمام اختبــــار التعامل مع 
المتشددين وارتفع منسوب المخاوف من 

انزلاق البلاد نحو المزيد من الفوضى.
ويــــرى المراقبون أن مــــا يزيد الأمور 
تعقيدا هو أن الشــــرع منذ تسلّمه السلطة 
بدا منشــــغلا أكثر بترســــيخ صورته على 
الســــاحة الدوليــــة، عبر محاولات نســــج 
تحالفــــات جديــــدة وتقديم نفســــه كوجه 
إصلاحــــي قادر علــــى إعادة ســــوريا إلى 
المجتمــــع الدولــــي، وهــــو مــــا كان على 
حســــاب الملفات الداخليــــة الملحة وفي 

مقدمتها ملف الأمن والتصدي للتشدد.
وقال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
للــــروم الأرثوذكس، وهو أكبــــر رجل دين 
مسيحي في سوريا الثلاثاء خلال تشييع 
ضحايــــا التفجير الدامي الذي اســــتهدف 

كنيســــة فــــي دمشــــق إن حكومة الشــــرع 
تتحمل مســــؤولية عدم حمايــــة الأقليات 

وإن تعازي الرئيس ليست كافية.
وقُتل مـــا لا يقل عـــن 25 مصلّيا يوم 
الأحد عندما فجر انتحاري نفســـه داخل 
كنيســـة مار إليـــاس في حـــي الدويلعة 
بالعاصمـــة دمشـــق، وهـــو أول هجـــوم 
مـــن نوعه منذ ســـيطرة حكومة الشـــرع 
التي يقودها إســـلاميون على الســـلطة 
فـــي ديســـمبر 2024 بعـــد الإطاحة بحكم 

عائلة الأسد.
وحمّلــــت الحكومــــة الســــورية تنظيم 
الدولة الإسلامية مســــؤولية هذا الهجوم 
الــــذي زاد مــــن الشــــكوك بيــــن الأقليــــات 
حــــول ما إذا كان بوســــعهم الاعتماد على 

ضمانات الحكومة بالحماية.
وخلال مراســــم الجنــــازة، قال يازجي 
”وبكل محبة، وبكل احترام وتقدير سيادة 
الرئيس، تكلمتم البارحة هاتفيا… لتنقلوا 
لنا عزاءكم. لا يكفينا هذا،“ وسط تصفيق 

من الحضور.
وأضــــاف أن المســــيحيين ممتنــــون 
لاتصــــال الرئيس الهاتفي لكــــن الجريمة 

التي وقعت أكبر من ذلك.

كان المســــيحيون يشــــكلون نحو 10 
فــــي المئة من ســــكان ســــوريا الذين كان 
يبلغ عددهم 22 مليون نســــمة قبل الحرب، 
لكــــن أعدادهم تقلصت بشــــكل كبير خلال 
الصــــراع الــــذي اســــتمر 14 عامــــا، وذلك 
لأســــباب أهمهــــا الهجــــرة. ويقــــدر عــــدد 
المســــيحيين الذيــــن يعيشــــون الآن فــــي 

سوريا ببضع مئات الآلاف فقط.
وقال يازجــــي إن الحكومــــة يجب أن 

تعطي الأولوية لحماية الجميع.
وفي إشارة إلى الهجوم على الكنيسة 
أضاف ”مــــا يهمنــــي، وســــأقوله، هو أن 

الحكومة تتحمل كامل المسؤولية.“
المراســــم  فــــي  المئــــات  وشــــارك 
الجنائزيــــة التــــي أقيمــــت داخل كنيســــة 
الصليب المقدس القريبة قبل دفن تســــعة 
مــــن القتلى الذين ســــقطوا فــــي الهجوم. 
ووضعــــت الجثامين فــــي توابيت بيضاء 

بسيطة مزينة بالورود البيضاء.
الاجتماعية  الشؤون  وزيرة  وحضرت 
هند قبــــوات، وهي المســــيحية الوحيدة 
والمرأة الوحيدة في الحكومة الســــورية 

الجديدة.
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اتفاق هش لكنه ضروري لمنع 

اتساع دائرة الحرب 

 القاهرة - كشـــفت حمـــلات مفاجئة 
قامـــت بها جهـــات رقابيـــة حكومية في 
مصر على محطات البترول ومشـــتقاته، 
عن مخالفات أثارت صدمة شـــعبية بعد 
الإعـــلان عن حجم الســـرقات الموجودة 
فـــي قطاعات، مثـــل البنزين والســـولار 
تحقيق  ومحاولـــة  الطبيعـــي،  والغـــاز 
المتورطين في شـــبكات الفســـاد مبالغ 

مالية ضخمة.
وبينما كان رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولـــي يقوم بجولـــة تفقديـــة لمعاينة 
ســـفن الغاز التي تـــم التعاقد عليها لمنع 
وقوع أزمة على وقع تداعيات الحرب بين 
إســـرائيل وإيران، قامت أجهـــزة رقابية 

بضبط وقائع ســـرقة وتهريب مشـــتقات 
بتـــرول في مدن مختلفـــة، وجرى توقيف 
متورطين في محاولة تهريب شحنات من 

البنزين إلى دول مجاورة.
وأعلنـــت وزارة البترول أنها ضبطت 
مخالفات عديـــدة متعلقة بالحصول على 
منتجـــات نفطية بصورة غير مشـــروعة، 
أو التصرف في الشـــحنات الـــواردة من 
المســـتودعات لجهات غيـــر مصرح لها، 
والتلاعـــب فـــي الكميـــات والتربـــح من 
المنتجات المدعّمة في أكثر من محافظة، 
وتمـــت إحالة المتورطين في تلك الوقائع 
إلـــى النيابة العامة، واســـتمرار مطاردة 

شبكات تهريب النفط في البلاد.
ومـــا أثـــار صدمة الـــرأي العـــام أن 
الكميـــات المضبوطة للتهريب والتخزين 

والإخفـــاء عـــن الأســـواق كانـــت ضخمة 
وبإمكانهـــا أن تحل جزءا من المشـــكلات 
للحكومـــة، وهي فـــي ذروة تعرض البلاد 
لمشـــكلة مرتبطة بضعـــف واردات الغاز 
الطبيعـــي على وقـــع تصاعـــد الأوضاع 
في المنطقـــة، وإمكانية تصاعد التقلبات 
الإقليميـــة بما يفرض على مصر أن تملك 
وفـــرة من مشـــتقات النفط كـــي لا تواجه 

أزمة خانقة.
ويصل عجز الغاز الطبيعي في مصر 
إلى 3.5 مليار متـــر مكعب يوميا، وزادت 
حدة المشكلة بعد أن قررت إسرائيل التي 
تســـاهم بمليار متر مكعب من هذا العجز 
وقـــف تصدير الغاز إلـــى مصر من خلال 
حقـــل ليفياثان البحري، مـــا دفع القاهرة 

للبحث سريعا عن بدائل آمنة.

 وأشـــارت وســـائل إعـــلام في مصر 
إلى أن الأوضاع الإقليمية إذا ســـاءت قد 
يتم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء 
لمواجهـــة نقص كميات الغاز، رغم تعهد 
رئيس الحكومة بأن هذا الخيار مستبعد 
بنسبة كبيرة، ما دفع مصريين للتساؤل 
حول استمرار شبكات الفساد المتشعبة 

في قطاعات مثل الكهرباء والطاقة وعدم 
التعامل معها بحزم وصرامة.

الضبطيـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأخيرة في قطاع البترول قد تحل جانبا 
من الأزمة إذا كانت بكميات كبيرة، بينما 
ســـرقات الكهرباء مستمرة رغم تعهدات 
الحكومة بأنها ســـتضرب بيد من حديد 
لوقف اســـتباحة التربح كحـــل لخلخلة 
بعض المشـــكلات في قطاعـــات حيوية، 
وأكـــدت الضربـــات الموجهة لشـــبكات 
الفســـاد على الأرض بأن المشـــكلة أكبر 
من مجرد حمـــلات رقابيـــة، وأقرب إلى 

ثقافة متجذرة في المجتمع.
وأشـــار مســـؤولون في القاهرة إلى 
إمكانيـــة أن تشـــهد أســـعار الكهربـــاء 
ومشـــتقات البتـــرول ارتفاعـــات جديدة 

على وقع التقلبات الإقليمية الراهنة، ما 
يثير غضب فئة من المصريين يطالبون 
الحكومـــة بالوقوف بقوة ضد الفســـاد 
قبل اللجوء إلى جيـــوب الناس، خاصة 
وأن القضـــاء على خروقـــات تحدث في 
قطاعي الكهرباء والطاقة يحل جزءا من 

الأزمة.
وتواجه الحكومة المصرية خيارات 
صعبـــة ومعقـــدة منـــذ بـــدء التصعيـــد 
العســـكري بين إســـرائيل وإيـــران على 
مستوى مســـتقبل الطاقة، لأن ذلك يؤثر 
بشكل سلبي على احتياطيات الغاز، وما 
يُمكن أن يســـببه ذلك من ضعف الكميات 
التـــي تصـــل إلـــى محطـــات الكهربـــاء 
بالتزامـــن مع أزمـــة اقتصادية وظروف 

معيشية قاسية.

شبكات الفساد تضاعف من أزمة الطاقة والكهرباء في مصر

العجز في مواجهة 

المتشددين يختبر 

سلطة الشرع
[ إسرائيل نجحت في تفكيك قدرات خصم إقليمي

[ إيران خرجت بنصر معنوي لتسويقه داخليا
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الشعارات لا تفيد في المعارك

التحدي الأكبر اليوم أمام 

الشرع لا يقتصر على 

احتواء الغضب الشعبي بل 

يكمن في ترجمة الوعود 

إلى إجراءات صارمة

السلطات الإيرانية تتخوف 

من أن يفضي حجم الخسائر 

إلى اهتزاز الثقة بالقيادة، 

وأن يستجيب الشارع إلى 

دعوات تغيير النظام 

الكميات المضبوطة 

للتهريب والتخزين 

والإخفاء عن الأسواق كانت 

ضخمة وبإمكانها أن تحل 

جزءا من المشكلات 

أو

النزوح الداخلي يعيد 

رسم الخارطة السكانية 

للعاصمة الليبية

ص٦

التعاون الأمني بين 

المغرب وفرنسا يرتقي 

إلى شراكة إستراتيجية

ص١٤ص٤

لمياء خربوش
قضايا المرأة يجب أن تكون 

أولوية لتحريك نقاش مجتمعي
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 دمشــق - تبنى تنظيم جهــــادي يدعى 
”ســــرايا أنصار الســــنة“، الثلاثاء، الهجوم 

الانتحــــاري الــــذي اســــتهدف كنيســــة مار 
إلياس فــــي جنوب شــــرق دمشــــق، بعدما 
نســــبته الســــلطات إلــــى تنظيــــم الدولــــة 

الإسلامية (داعش).
وأســــفر هجــــوم نفذه انتحــــاري الأحد 
على الكنيســــة الواقعة في حــــي الدويلعة 
عــــن مقتل 25 شــــخصا وإصابة العشــــرات 

بجروح.
وهذا أول هجوم يتبناه تنظيم ســــرايا 
أنصار السنة الذي ظهر بعيد الإطاحة بحكم 
الرئيس بشــــار الأســــد خلال ديســــمبر، في 
الفضاء الافتراضــــي، ويتغذى في خطاباته 

على الطائفية ومعاداة السلطة الانتقالية.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن يكون هناك 
تنســــيق وعملية توزيع أدوار بين أعضاء 
كل من ســــرايا أنصار الســــنة وداعش، في 
محاولة لاستنزاف السلطة الانتقالية التي 

يعتبرون أنها ”حادت عن العقيدة“.
وأورد تنظيــــم ســــرايا أنصار الســــنّة 
فــــي بيــــان علــــى تطبيــــق تلغــــرام ”أقــــدم 
الأخ الاستشــــهادي محمّــــد زيــــن العابدين 
أبوعثمان.. على تفجير كنيسة مار إلياس.“ 
وقال إن العملية جاءت ”بعد اســــتفزاز“ من 
مســــيحيي دمشــــق ”في حق الدعوة وأهل 

الملَّة.“
واعتبــــر التنظيــــم أن ”مــــا نشــــر فــــي 
إعلام حكومــــة الجولاني عار من الصحة،“ 
مهــــددا بــــأن جنوده ”مــــن استشــــهاديين 
وانغماســــيين، علــــى أتــــمّ الجاهزية، عدة 

وعددا.“
الســــورية  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الأحــــد أن منفــــذ الهجــــوم ”يتبــــع لتنظيم 
الســــلطات  وألقــــت  الإرهابــــي.“  داعــــش 
الاثنيــــن ”القبض على عــــدد من المجرمين 
خــــلال عملية  المتورطيــــن فــــي الهجوم،“ 
أمنيــــة ”ضد خلايــــا تابعــــة لتنظيم داعش 
الإرهابــــي“ في ريف دمشــــق، فيما لم يتبن 

تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.
ويعد هذا أول هجــــوم انتحاري داخل 
كنيسة في سوريا منذ بدء النزاع عام 2011، 
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ 
ســــبق أن تضررت عــــدة كنائس أو تعرض 
أن  دون  مــــن  لكــــن  لهجمــــات،  محيطهــــا 

يستهدف هجوم مباشر المصلين داخلها.
وكان إشــــكال وقع في مارس الماضي 
أمــــام الكنيســــة، بعدمــــا اعترض ســــكان 
على توقف ســــيارة دعويــــة بثّت عبر مكبر 
الصوت أناشــــيد إسلامية وأجبروا ركابها 
علــــى المغادرة. وتدخل الأمــــن العام لاحقا 

لاحتواء الوضع.
وأعقبت الهجوم على الكنيســــة أعمال 
عنــــف ذات خلفيــــة طائفيــــة أســــفرت فــــي 
مارس عن مقتل 1700 شــــخص في الساحل 
السوري، غالبيتهم الســــاحقة علويون، ثم 
اشتباكات مع مســــلحين دروز قرب دمشق 

أوقعت عشرات القتلى.
وفاقــــم ذلــــك مخــــاوف الأقليــــات التي 
تعرضــــت كذلــــك لمضايقــــات وانتهــــاكات 
غالبــــا ما تُصنّف ”فرديــــة“، وأوحت بعض 
الإجــــراءات والقــــرارات الرســــمية بتوجه 

لفرض قيود على الحريات الشخصية.

ويشــــكل بســــط الأمن أبــــرز التحديات 
التــــي تواجــــه الرئيــــس الانتقالــــي أحمد 
الشــــرع، مع وجود مناطق خارج سيطرته 
أمنيــــا وانضواء مجموعات مســــلحة ذات 
خلفيــــات متنوعــــة، من بينهــــا مجموعات 

جهادية، في إطار الجيش الجديد.
ولا يُعــــرف الكثيــــر عن تنظيم ســــرايا 
أنصار الســــنة، لكــــن منشــــوراته تتضمن 
انتقادات للشرع وسلطته، وتأييدا لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ووفــــق أيمــــن التميمــــي، وهــــو محلل 
وباحث مقيم في ســــوريا، فــــإن المجموعة 
قــــد تكون ”فصيلا منشــــقا مؤيــــدا لتنظيم 
الدولة الإسلامية، تشكّل أساسا من عناصر 
انشــــقت عن هيئة تحرير الشــــام وفصائل 
أخرى، لكنها تعمل حاليا بشــــكل مستقل“ 
عن التنظيــــم. ولا يســــتبعد أن تكون كذلك 

”مجرد واجهة“ للتنظيم المتطرف.
ويقــــود المجموعــــة، وفــــق مــــا نقلــــه 
التميمي عن مصدر منها، قيادي سابق في 
هيئة تحرير الشــــام، الفصيل الذي ترأسه 
الشــــرع وقــــاد الهجوم الذي أطاح ببشــــار 
الأســــد. وتضم في قيادتها عضوا ســــابقا 
من تنظيم حــــراس الدين، المرتبط بتنظيم 
القاعــــدة، والــــذي أعلــــن مطلــــع العام حل 

نفسه، بعيد الإطاحة بالحكم السابق.

وحســــب خبيــــرة ”بــــي بي ســــي“ في 
الجماعات المتشددة مينا اللامي فإن حالة 
الفوضى في بعض المناطق الســــورية من 
جهــــة، ومحاولة اســــتغلال بعض الأطراف 
كانــــت  -ســــواء  الخارجيــــة  أو  المحليــــة 
متطرفة أو من أتباع النظام الســــابق- من 
جهة أخرى، توفران ”بيئة مناســــبة لظهور 
مجموعــــات كهــــذه وأفــــراد مُريبــــة وذات 
أجندات عادة ما تكون طائفية وتسعى إلى 

تأجيج الصراع الداخلي.“
يتعمــــد  التنظيــــم  أن  اللامــــي  وتــــرى 
الإســــلامية،  الدولــــة  بتنظيــــم  ”التمسّــــح 
ويحاول بشــــكل مبالغ فيــــه الترويج لقربه 
الفكــــري مــــن التنظيــــم، وكذلــــك الترويج 
بطريقة مبالغة ومثيرة للشــــك لمدى تطرّف 
الجماعة (ســــرايا أنصار الســــنة) ونَفَسها 
الطائفي وعملياتها الطائفية، كأنها تسعى 
إلى تســــريع إشعال صراع طائفي أو إثارة 

الذعر من هجمات جهادية محتملة.“
وتســــتدرك الباحثــــة فــــي الجماعــــات 
المتشــــددة بالقــــول إن الشــــك فــــي هــــذه 
التنظيمــــات الجديــــدة ”يجــــب ألاّ يجعلنا 
ننســــى أن مجموعــــات جهاديــــة متطرفــــة 
فــــي ســــوريا حاليــــاً ســــاخطة جــــداً على 
حكومة الشــــرع وتســــعى إلى قلب الطاولة 
على الحــــكام الجدد بأي طريقــــة، والورقة 

الطائفية عادة ما تلجأ إليها.“

تعلـــق  لـــم   - القاهــرة  الخرطــوم/   
الحكومة المصرية على عرض قائد قوات 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) بالحوار معها مباشـــرة 
لحـــل أيّ خلافـــات بيـــن الجانبيـــن بعد 
سيطرة قواته على المثلث الحدودي بين 

مصر وليبيا والسودان.
ويشـــي الصمت المصري على عرض 
حميدتـــي وكذلك على الواقع العســـكري 
الجديد علـــى حدودها بأن القاهرة بدأت 
تغيـــر موقفها من حميدتي ومن توســـع 
نفوذ قوات الدعم الســـريع، الذي أصبح 
أمرا واقعا وليس من مصلحة المصريين 
بالتصريحـــات  ولـــو  ضـــده  الوقـــوف 

الدبلوماسية والإعلامية.
عداءهـــم  أن  المصريـــون  ويشـــعر 
لقـــوات الدعـــم الســـريع لم يعـــد مبررا 
بعدما انقلبـــت موازين القوى الميدانية. 
كمـــا أن دعم قائـــد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان لم يجلب أيّ مكاسب 
للنفوذ المصري في ظل عزلته واستحالة 
انتصاره عســـكريا، بالإضافة إلى زيادة 
الاعتراف بقوات الدعم السريع وحلفائها 
مـــن قـــوى عســـكرية ومدنيـــة خارجيا، 

وخاصة في أفريقيا.

ويرى مراقبون أن مصر راهنت على 
البرهـــان على أمل بســـط ســـيادته على 
البـــلاد، والآن، وفـــي ظل انحســـار نفوذ 
الجيش بســـبب توســـع دائرة خصومه 
وتراجع شـــعبيته، ليس ثمـــة ما يدفعها 
إلـــى الاســـتمرار فـــي دعمه خاصـــة إذا 
كان هـــذا الدعم ســـيمس مـــن مصالحها 

وتحالفاتها في الإقليم.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن دعـــوة 
حميدتي للحـــوار نوع مـــن البراغماتية 
السياســـية، والإيحاء بأنـــه لا يكنّ عداء 
للقاهرة، وعلى استعداد لتبديد مخاوف 
دول جـــوار الســـودان مـــن أيّ تهديدات 
أمنية تتعرض لها بســـبب تواجد قوات 

الدعم السريع في هذا المثلث.

وأكد حميدتي أن الخلافات مع مصر 
يمكـــن حلها من خلال الحوار المباشـــر، 
وليس عبر المشاحنات الإعلامية، بعد أن 
شـــن انتقادات لاذعة سابقا، متهمًا إياها 
بدعم الجيش الســـوداني عسكريا، وشن 
ضربـــات جويـــة على قواته فـــي مناطق 

متعددة.
وفـــي خطاب نادر مصور من دارفور، 
وأمـــام حشـــد من قواتـــه، الأحـــد، أبدى 
حميدتـــي رغبة في الحـــوار مع القاهرة، 
بـ“المجرميـــن“  أســـماهم  مـــن  متهمًـــا 
بتخريب علاقة قواته بدول الجوار، قائلاً 
”نحـــن نحترم جيراننـــا المصريين، وأيّ 
مشكلة يمكن أن تُحل بالحوار والنقاش،“ 
تقويـــض  منهـــا  الهـــدف  رســـالة  فـــي 
هواجســـها الأمنيـــة، ومنـــع أيّ احتكاك 
عســـكري بعـــد تمركز قواته علـــى مقربة 
مـــن حدودها الجنوبيـــة داخل الأراضي 

السودانية.
وصـــرّح أن ســـيطرة قـــوات الدعـــم 
الســـريع مؤخرا على المثلث الحدودي، 
يمكن أن تشكل ”إضافة إيجابية لجيران 
عبـــر تأميـــن الحـــدود التي  الســـودان“ 
أصبحـــت ”بـــؤرة للإرهـــاب والتهريـــب 

والمخدرات والاتجار بالبشر.“
ولا تحمل هذه المسألة رسالة تطمين 
أمنيـــة لمصر فقط، بل إلـــى دول الاتحاد 
الأوروبـــي أيضا التي تخشـــى منذ فترة 
من تحويل هذا المثلث إلى بوابة للهجرة 
غير الشـــرعية، وتؤكد أن حميدتي يريد 
تفعيـــل اتفاق ســـابق بشـــأن ضبط هذه 

المنطقة من داخل السودان.
وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 

إن حديث حميدتي رســـالة غير مباشـــرة 
لتجنـــب أيّ صـــدام مع مصـــر قد يحدث 
نتيجـــة اقترابـــه من حدودهـــا، ما جعل 
كلامـــه يأخذ بعدا تحذيريا أكثر من كونه 
تصالحيـــا، وهو خطاب موجه إلى قواته 
بشـــكل رئيســـي، في رســـالة تطلب عدم 

الاحتكاك بمصر.
وفسّـــر المحلل السياسي السوداني 
حاتـــم إليـــاس تصريحـــات قائـــد الدعم 
الســـريع على أنها تعكـــس بلورة موقف 
مصري مغايـــر مع الجيش الســـوداني، 
وإدراك القاهـــرة أنـــه لا أمل مـــن تفكيك 
تحالف الجيش بين الإسلاميين، وأصبح 
واضحـــا أنهما فـــي تنظيم واحـــد، وأن 
السياســـة الخارجية للسودان، والواقعة 
تحت هيمنة الحركة الإســـلامية، تكشف 
عـــن غياب تـــام لأيّ ثوابت فـــي التعامل 
مع الدول ســـواء أكانت مصر أم غيرها، 
منطـــق  لصالـــح  تتـــم  تحركاتهـــا  وكل 
الصفقات والمســـاومات الآنية، وهو أمر 

لا تستسيغه الدولة المصرية.
وذكر إلياس في تصريحات لـ“العرب“ 
أن تصريحـــات حميدتـــي، وهـــي تحمل 
رغبة في الحـــوار، لا تنفصل عن إمكانية 
تشـــكيل تحالـــف إقليمـــي يدعـــم إزاحة 
جماعة الإخوان في الســـودان، ويضمن 
في الوقت ذاته لمصر الحفاظ على عمقها 
الإســـتراتيجي ودورها التاريخي وتأثير 
أكبر في مستقبل السودان، ومن المتوقع 
أن تكون القاهرة قد فتحت قنوات اتصال 
فعليـــة مع قـــادة الدعم الســـريع لترتيب 
تفاهمات حول السيناريوهات المحتملة.
وتعهـــد حميدتي بتســـهيل توصيل 
المســـاعدات إلـــى جميع مناطـــق إقليم 

دارفـــور، عقب تزايـــد أعـــداد النازحين 
الفارين من القتـــال في ولايات الخرطوم 
والجزيـــرة، ومناطـــق الرهـــد وأم روابة 
الجيـــش  اســـتعاد  التـــي  والحوازمـــة، 

السيطرة عليها مؤخرا.
ووجّـــه قائد الدعم الســـريع رســـالة 
تصالحية إلى قادة الحركات المســـلحة 
المتحالفـــة مـــع قوات الجيـــش، تحديدًا 
قائد حركـــة تحرير الســـودان مني أركو 
مناوي ورئيس حركة العدل والمســـاواة 
جبريل إبراهيم قائلاً ”ليس لدينا مشكلة 
مـــع ناس منـــي وجبريل، لو أتـــوا إلينا 

اليوم فمرحبًا بهم.“
وتزامنت رســـالة حميدتي مع مذكرة 
قدّمتهـــا قـــوى سياســـية متحالفـــة مع 
الجيش إلى رئيس الوزراء كامل إدريس، 
عبّرت فيها عن احتجاجها على تجاوزها 
في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، 
وســـط تصاعـــد التوتـــر فـــي صفـــوف 

التحالفات المؤيدة للجيش.
وأشـــارت المذكـــرة إلـــى أن أطرافًا 
رئيســـية في تحالف الكتلة الديمقراطية 
المؤيدة الرئيســـية للجيش تم إقصاؤها 
عن مشـــاورات إعلان تشـــكيلة الحكومة 
الجديـــدة، وطالبت هذه القوى بأن تكون 
شـــريكة فعليـــة في مناقشـــة مســـتقبل 

السلطة التنفيذية.
ووقّع علـــى المذكرة عـــدد من القوى 
الكتلـــة  تحـــت  المنضويـــة  السياســـية 
التحالـــف  وأبرزهـــا:  الديمقراطيـــة، 
الديمقراطـــي للعدالـــة برئاســـة مبـــارك 
أردول، وقـــوى الحـــراك الوطنـــي بقيادة 
التيجانـــي السيســـي، جناح مـــن حزب 

المؤتمر الشعبي.

 غــزة - يأمل الفلسطينيون والمجتمع 
الدولي في أن ينسحب اتفاق وقف إطلاق 
بيـــن إيران وإســـرائيل علـــى قطاع غزة، 
لكن مراقبين يشـــككون فـــي الأمر في ظل 
إصـــرار اليمين المتطرف داخل الائتلاف 
الحكومي الإسرائيلي على المضي قدما 

في الحرب على القطاع.
ودخـــل وقف هشّ لإطـــلاق النار بين 
إيران وإســـرائيل حيز التنفيـــذ الثلاثاء 

بعد 12 يوما مـــن المواجهة بين البلدين 
تخللتهـــا ضربـــات أميركية اســـتهدفت 
منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، 
علـــى قاعدة  وردّا إيرانيـــا ”محســـوبا“ 

أميركية في قطر.
وأحيـــى الاتفـــاق الـــذي أعلـــن عنه 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب آمال 
الكثيريـــن فـــي إمكانية أن يقـــود أيضا 
لاتفـــاق فـــي غـــزة التـــي تشـــهد حربـــا 

إســـرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، 
وســـط دمار هائـــل وأزمة انســـانية غير 

مسبوقة.
وشددت فرنسا وألمانيا الثلاثاء على 
ضـــرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في 

القطاع الفلسطيني.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقال 
ماكرون للصحافيين علـــى هامش زيارة 
رســـمية لأوســـلو ”بعيـــدا عمـــا يحدث 
فـــي إيـــران، أؤكـــد هنـــا على ضـــرورة 
وقف إطـــلاق النار في غزة واســـتئناف 
إلـــى  دخـــول المســـاعدات الإنســـانية“ 

القطاع.
وشـــدد ”إنها أولويـــة مطلقة“ لعودة 

الاستقرار إلى المنطقة.
من جهته قـــال المستشـــار الألماني 
فريدريـــش ميرتـــس إن ”الوقـــت حـــان“ 
للتوصل إلـــى وقف لإطلاق النار في غزة 

بين إسرائيل وحماس.
وفـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا أمام 
البرلمـــان، أضـــاف ميرتـــس إن ”لـــدى 
إســـرائيل الحق في الدفاع عن وجودها 
لكنـــه أضاف أن  وســـلامة مواطنيهـــا.“ 
ألمانيـــا تحتفـــظ بحق ”طرح تســـاؤلات 
نقدية بشـــأن ما ترغب إسرائيل بتحقيقه 

في غزة.“

ويـــرى مراقبـــون أن الغالبيـــة مـــن 
الإســـرائيليين يريـــدون بدورهـــم إنهاء 
الحرب في القطاع، وحل قضية الرهائن، 
لكن الإشكال في موقف اليمين المتطرف، 
لافتيـــن إلـــى أن الولايـــات المتحدة هي 
الطرف الوحيد القادر على الضغط عليه.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن ترامب 
أظهر مـــن خلال إيقافه الحرب بين إيران 
وإســـرائيل أنه مـــن يملك اليـــد الطولى 
والكلمة الفصـــل، وفي حال أراد حصول 

اتفاق في غزة فسينجز.
ودعـــا وزيـــر الماليـــة الإســـرائيلي 
بتســـلئيل ســـموتريتش، الثلاثـــاء، إلى 
في القطاع بعد الحرب  التصعيد ”بقوة“ 
مع إيـــران، بينما حث وزيـــر الاتصالات 
شـــلومو قرعـــي علـــى تعزيـــز تهجيـــر 

الفلسطينيين.
فـــي المقابل حث زعيم المعارضة في 
إســـرائيل يائير لابيد على إنهاء الحرب. 
وقال لابيد الذي يتزعم حزب ”يش عتيد“ 
أو (يوجد مستقبل) الوسطي على منصة 
”إكس“، بعـــد إعلان إســـرائيل موافقتها 
علـــى وقف النار مع إيـــران، ”والآن غزة. 
هـــذا هـــو الوقـــت المناســـب لمعالجـــة 
الوضع هنـــاك. إعادة الرهائـــن، وإنهاء 

الحرب.“

الرهائـــن  عائـــلات  منتـــدى  ودعـــا 
المحتجزيـــن في قطاع غـــزة منذ هجوم 
حمـــاس المباغت على جنوب إســـرائيل، 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي إلى الســـعي 

لوقف لإطلاق النار في القطاع.
وقـــال المنتـــدى فـــي بيـــان ”ندعـــو 
الحكومة للانخراط في مفاوضات عاجلة 
تُعيد جميـــع الرهائن وتنهي الحرب. من 
اســـتطاع التوصل إلى وقـــف إطلاق نار 
مع إيـــران، يمكنه أيضا إنهاء الحرب في 

غزة.“

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال 
هجـــوم حماس، لا يزال 49 محتجزين في 
قطاع غزة، تقول الســـلطات الإسرائيلية 

إن 27 منهم على الأقل فارقوا الحياة.
وأعلنت قطر، الوســـيط الرئيسي في 
محادثات الهدنة في غـــزة، الثلاثاء أنها 
تعمل علـــى اســـتئناف المفاوضات غير 
المباشـــرة بين حركة حماس وإسرائيل 

خلال الأيام المقبلة، داعية الدولة العبرية 
إلى عدم اســـتغلال وقف إطلاق النار مع 
إيران لتصعيد عملياتها العســـكرية في 

القطاع المحاصر.
وقال رئيس الوزراء القطري الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن بن جاســـم آل 
ثانـــي خلال مؤتمر صحفي مشـــترك في 
الدوحة مع نظيره اللبناني نواف ســـلام 
”نحاول البحث عن فرصة خلال اليومين 
القادميـــن لأن تكـــون هنـــاك مفاوضات 
غيـــر مباشـــرة بيـــن الطرفيـــن للوصول 
مضيفا ”نتمنى ألا يســـتغل  إلى اتفاق،“ 
الجانب الإســـرائيلي وقـــف اطلاق النار 
مع إيران لتفريغ ما يريد تفريغه في غزة 

ويستمر قصفه.“
ورأى الرئيس الإســـرائيلي إســـحاق 
هرتســـوغ أن وقف إطلاق النار مع إيران 
لتعزيـــز الوحدة  يمثل ”فرصـــة عظيمة“ 
الوطنية بعد الانقسام الحاد الذي خلفته 

الحرب على غزة.
وقـــال هرتســـوغ لصحافييـــن خلال 
زيارتـــه موقع ســـقوط أحـــد الصواريخ 
الإيرانية فـــي جنوب إســـرائيل، ”أعتقد 
أن هذه قد تكون لحظة للنوايا الحســـنة 
والتوافـــق الوطنـــي حـــول العديـــد من 

القضايا المؤلمة.
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عرف الكثير عن سرايا 
ُ

لا ي

أنصار السنة، لكن منشوراته 

تتضمن انتقادات للشرع 

وسلطته، وتأييدا لتنظيم 

الدولة الإسلامية

بانتظار التفاتة جدية لغزة المدمرة

الوقت حان للتوصل 

إلى وقف لإطلاق 

النار في غزة

فريدريش ميرتس

آمال تنتعش في أن ينسحب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل على قطاع غزة

سرايا أنصار السنة 

تنظيم وليد يتغذى 

على الطائفية في سوريا

دعوة حميدتي مصر للحوار نوع من البراغماتية السياسية

القاهرة تتجه للقبول بنفوذ حميدتي 

في المثلث الحدودي
قيادة الدعم السريع تعمل على تبديد مخاوف الدول المجاورة للسودان

ــــــد قوات الدعم الســــــريع  أبدى قائ
ــــــق أول محمد حمــــــدان دقلو  الفري
اســــــتعداده للحوار مــــــع مصر، في 
خطوة لافتة لاسيما وأنها تأتي بعد 
أيام من نجاح قواته في الســــــيطرة 
ويعتقد  الحــــــدودي،  ــــــث  المثل ــــــى  عل
ــــــون أن القاهرة قــــــد تتجاوب  مراقب
مع دعوة حميدتي خدمة لمصالحها 
ــــــأن الرهان على  العليا ولإدراكها ب
ــــــم يحقق الأهداف المرجوة  الجيش ل

منه.

من المتوقع أن تكون 

القاهرة فتحت قنوات 

اتصال مع الدعم السريع

حاتم إلياس



 بغــداد - أظهرت هجمـــات بالطيران 
المســـير الانتحاري تعرّضـــت لها مواقع 
وقواعد عسكرية عراقية مجدّدا ما يعانيه 
العـــراق من هشاشـــة أمنيـــة وتعقيدات 
سياســـية تفرض عليه ارتباطات قسرية 
وضروريـــة بمـــا يجـــري فـــي محيطـــه 
وتجعله عرضة لتلقي ارتدادات مختلف 
الهزات التي تجـــري داخل بعض بلدان 

ذلك المحيط.
حدثـــت  التـــي  الهجمـــات  وجـــاءت 
ليلا وفتحـــت الســـلطات تحقيقا لمعرفة 
مصدرها، كامتداد لحالة التوتّر القائمة 
فـــي المنطقة بفعل الحرب بين إســـرائيل 
وإيـــران التي تتّخذ من عـــدد من القوى 
السياســـية والفصائل العراقية المسلّحة 
حليفة لهـــا، الأمـــر الذي جعـــل العراق 
بامتـــداد  المهـــدّدة  الســـاحات  ضمـــن 
الصـــراع إليهـــا بعد تهديـــد بعض تلك 
الفصائل باســـتهداف خصـــوم حليفتها 
وعلى رأســـهم الولايات المتحدة وضرب 

مصالحهم داخل الأراضي العراقية.

ولا تبدو الجهـــود الكبيرة والأموال 
الضخمة التي ينفقها العراق منذ سنوات 
على تطوير منظومته الدفاعية والارتقاء 
بمســـتواها بشـــريا وتقنيا وتسليحيا، 
ذات أثر كبير في تشكيل جدار متين للبلد 
مانع لارتـــدادات الأحـــداث والصراعات 
التـــي لا تـــكاد تهـــدأ في المنطقـــة، وذلك 

بســـبب عوائـــق هيكليـــة جوهرية على 
رأسها تشتّت القرار الأمني والعسكري، 
بمـــا في ذلك قرار الســـلم والحرب وعدم 
وقوعه بالكامل بيد الســـلطات الشرعية 
في ظلّ وجود أجســـام شـــبه عســـكرية 
موازية تتمثّل في الميليشـــيات، الشيعية 
فـــي غالبيتهـــا العظمـــى، والتـــي باتت 
بمثابة جيـــش رديف في البـــلاد يتحكّم 
فيه بشـــكل فعلي قادة تلك الميليشـــيات 
رغـــم انضواء عـــدد كبير مـــن الفصائل 
ضمن الحشـــد الشـــعبي المصنّف شكليا 
كقـــوّة نظامية دون أن يكون ذلك متحققا 

بالفعل على أرض الواقع.
ولا يمنـــع وجود الحشـــد من تحرّك 
الميليشـــيات وفقـــا لاعتبـــارات طائفيـــة 
وأجنـــدات سياســـية وأمنيـــة مـــا فوق 
وطنيـــة تمتد إلـــى إيران التـــي يحتفظ 
حرســـها الثوري بصلات متينة مع قادة 
تلك الميليشـــيات تصل إلى حدّ تبعيتهم 
الكاملة له وتنفيـــذ أوامره بغض النظر 
عـــن تناقضها مـــع توجهات السياســـة 
الرســـمية للحكومـــة العراقيـــة، وهو ما 
تجلّى مجدّدا خلال الحرب بين جمهورية 
إيران الإســـلامية والدولة العبرية عندما 
تحدّت بعـــض الفصائل سياســـة النأي 
بالنفـــس التـــي ســـلكتها حكومة رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع السوداني وهدّدت 
بدخـــول الحرب علـــى طريقتها الخاصة 

إلى جانب حليفتها طهران.
ويكلّـــف مثـــل هـــذا الوضع الشـــاذّ 
العراق بقاء مســـتديما في دائرة التوتّر 
وعـــدم الاســـتقرار الذي لاحـــت بوادره 
مع هجمة المســـيّرات التي طالت مواقع 
وقواعد عســـكرية عراقية تضـــرّرت في 
اثنتـــين منهـــا منظومـــات للـــرادار دون 

إحداث خسائر بشرية.
ولـــم تتـــبنّ أي جهة الهجمـــات على 
الفور كما لم تحدّد السلطات ومسؤولون 

أمنيون هويـــة المنفذين، فيما قال صباح 
النعمـــان المتحدث باســـم القائـــد العام 
للقـــوات المســـلحة فـــي بيان ”مـــن تمام 
الساعة الثانية والربع ليلا حتى الساعة 
الرابعـــة إلا الربـــع مـــن فجـــر الثلاثاء، 
الطائـــرات  مـــن  مجموعـــة  اســـتهدفت 
الانتحارية المســـيّرة الصغيرة عددا من 
العراقية  العســـكرية  والقواعد  المواقـــع 

التابعة للقوات الأمنية بشكل كامل.“
وســـواء كان مصدر المسيرات محليا 
أو خارجيا فقد كشف عن ضعف منظومة 
الدفـــاع الجـــوي العراقية حيـــث لا تزال 
جهود تطوير القـــوات النظامية في هذا 
الجانـــب تراوح مكانهـــا ولا تزال أجواء 
البلد مفتوحة وخاضعة لتسيد شبه تام 
عليها مـــن قبل الولايات المتحدة التي لم 
تجـــد أي صعوبـــة خلال أوقات ســـابقة 
فـــي اســـتهداف أعدائهـــا المحليـــين من 
ميليشيات وقياداتها المحلية والإيرانية، 
وهو ما تجسّـــد كأوضح ما يكون عندما 
قـــام الطيـــران الأميركي بتصيّد قاســـم 
سليماني القائد السابق للحرس الثوري 
الإيرانـــي والقيادي الكبير في الحشـــد 
الشعبي أبومهدي المهندس وقتلهما قرب 

مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020.
وأدى الهجـــوم الجديد بالمســـيّرات، 
بحســـب النعمـــان، إلى إحـــداث أضرار 
كبيـــرة بمنظومتي الرادار في معســـكر 
التاجي شمال بغداد وقاعدة الإمام علي 

في محافظة ذي قار جنوبي العاصمة.
القـــوات  أن  إلـــى  النعمـــان  ولفـــت 
العراقية ”تمكّنت مـــن التصدّي وإحباط 
جميـــع محاولات الاعتـــداء الأخرى على 
أربعة مواقع في أماكن مختلفة والتعامل 

مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها.“
ونـــوّه إلى أن رئيـــس الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني أمر بتشـــكيل لجنة 
الهجمـــات  ملابســـات  فـــي  للتحقيـــق 
والجهـــات المنفذة لها، مؤكـــدا أن ”هذه 

الأفعال الإجرامية لن تمرّ دون عقاب.“
وقال مســـؤول أمني عراقـــي لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”لا نعلـــم إلى حـــدّ هذه 
اللحظة مسار انطلاق المسيرات، إذا كان 

من خارج العراق أم من داخله.“
وأشار مصدر ثان إلى سقوط مسيّرة 
في أراض زراعية في منطقة الرضوانية 

غربي بغداد على بُعد عشرة كيلومترات 
تقريبا من مطار بغداد الدولي الذي تقع 
فيه قاعدة تضـــمّ قـــوات أميركية عاملة 
ضمـــن التحالف الدولـــي لمكافحة تنظيم 

داعش.
ونفـــى مصدر مقـــرّب مـــن الفصائل 
العراقية المسلحة الموالية لإيران أن تكون 
لهـــذه المجموعات أي علاقة باســـتهداف 
الرادارات في القاعدتَين بوســـط العراق 

وجنوبه.
وقال مصدر آخر مقرّب من الفصائل 
”لا نعلـــم من اســـتهدف هذه الـــرادارات، 
لكن من المتوقع أن تكون إســـرائيل وراء 
هكذا أفعال كون ســـماء العراق وأجوائه 
مفتوحتين بســـبب الاحتلال الأميركي.“ 
وجاء هذا التطوّر الأمني في العراق بعد 

أن قال الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
إن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف تام 
لإطلاق النار يضع نهاية رســـمية لحرب 

استمرت اثني عشر يوما.
هجومـــا  إيـــران  شـــنّت  وبعدمـــا 
صاروخيا على قاعـــدة العديد الأميركية 
في قطر مساء الإثنين دخلت قاعدتا عين 
الأسد بغرب العراق وفيكتوريا بوسطه، 
واللتـــان تســـتخدمهما قـــوات أميركية، 
فـــي حالة تأهب أمني، حســـب مـــا أفاد 
به مصدر عســـكري عراقـــي، مؤكّدا عدم 

حصول أي استهداف للقاعدتين.
وتعمـــل بغـــداد منـــذ ســـنوات على 
التوفيق بـــين تحالفها المتين مع جارتها 
إيران التي تشترك معها في حدود طويلة 
وروابط سياســـية واقتصاديـــة وثقافية 

مـــن جهـــة، وشـــراكتها الإســـتراتيجية 
والعسكرية مع واشنطن من جهة مقابلة.

وفـــي ســـياق الهجـــوم الـــذي بدأته 
إســـرائيل على إيران في الثالث عشر من 
يونيو الجاري دعـــت الحكومة العراقية 
واشنطن إلى منع الطائرات الإسرائيلية 
مـــن ”اختراق الأجـــواء العراقية وتنفيذ 
الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية.“

وفـــي الأيام الأخيرة حـــذرت فصائل 
عراقيـــة مســـلحة مواليـــة لإيـــران مـــن 
استهداف المصالح الأميركية في المنطقة 
في حال انخرطت واشـــنطن عسكريا في 
النزاع، وهو ما تمّ بالفعل بقيام القاذفات 
الأميركية بضرب منشآت نووية إيرانية 
شـــديدة التحصين تحت الأرض بقنابل 

ضخمة خارقة للتحصينات.

الأربعاء 2025/06/25
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السلطات التركية تواصل 

حربها على فلول غولن
 إســطنبول - أعلنت النيابة العامة في 
إسطنبول أن الشرطة التركية أوقفت 158 
جنديا، الثلاثاء، للاشـــتباه في ارتباطهم 
بالداعيـــة الإســـلامي الراحل فتـــح الله 
غولن المتهـــم بتدبير محاولة انقلاب عام 

.2016
الأناضـــول  أنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرسمية بأن هذه التوقيفات التي تُضاف 
إلى توقيف حوالي خمسين جنديا آخرين 
فـــي نهاية مايو الماضي، نُفذت في 43 من 
أصل 81 محافظة مـــن محافظات البلاد، 

بينها إسطنبول وإزمير.
وأوضحـــت النيابـــة العامـــة أن 18 
جنديا آخرين مازالوا مطلوبين، وأن هذه 
التوقيفات تســـتهدف القوات البرية في 

المقام الأول.
وتأتي هذه الحملات انعكاسا لتشدّد 
الســـلطات التركية وعدم تســـامحها في 
معالجـــة ملف الداعية الراحـــل، وتنفيذا 
التركـــي  الرئيـــس  حكومـــة  لتعهـــدات 
رجـــب طيب أردوغـــان بمواصلة ملاحقة 
أنصـــاره حتّـــى اجتثاثهـــم بالكامل من 
مؤسســـات الدولـــة التـــي يقـــول حزب 
أردوغان إنّهم اخترقوها في وقت سابق 
بهدف الســـيطرة عليها والتأســـيس من 
خلالها لحكـــم الداعية الـــذي ينتمي مع 
الرئيس التركي إلى ذات العائلة الفكرية 
والأيديولوجية الإســـلامية، وكان حليفا 
لـــه قبل أن تفترق بهما ســـبل السياســـة 
ويتحـــوّل غولن في نظر حـــزب أردوغان 

إلى عدو الأمة رقم واحد.
وتم على مدى الفترة الأخيرة الإعلان 
عن توقيف العشـــرات من الجنود ورجال 
الشـــرطة للاشـــتباه في ارتباطهم بغولن 

وتنظيمه السرّي.
وعـــادة مـــا تتكتّـــم الســـلطات على 
تفاصيل حمـــلات التوقيف تلـــك والتهم 
المحـــدّدة والدقيقة للمســـتهدفين بها ما 

يجعـــل أصواتـــا تركية معارضـــة تتهم 
الملـــف  باســـتخدام  أردوغـــان  حكومـــة 
سياســـيا واســـتخراجه من الأدراج كلما 
اقتضت الحاجة ذلك لإشغال الرأي العام 
وتوجيهه بعيدا عن المشاكل والتعقيدات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التي لم تنجح 
أنقـــرة في حلّها وتجاوزها، ومن ضمنها 
تذبذب ســـعر العملة ومـــا ينجر عنه من 
زيادة في التضخم تمس جيوب الســـكان 

ومستوى عيشهم.
وبعدمـــا كان غولـــن حليفـــا للرئيس 
أردوغان، الذي تقول أوســـاط تركية إنّه 
حـــرص في مســـتهل حياته السياســـية 
على التقرّب منه للاســـتفادة من شعبيته 
خصوصا داخل الفئات الشعبية المتدينة 
وذات الميول الإسلامية، اتهمته السلطات 
التركيـــة بأنـــه يترأس منظمـــة إرهابية، 
فيمـــا كان الرجـــل يؤكـــد أنّ حركته هي 
عبارة عن شـــبكة مـــن المنظمات الخيرية 

والشركات.
وحتـــى بعـــد وفاتـــه تعهـــدت تركيا 
بملاحقـــة أتباعـــه في كل أنحـــاء العالم، 
وهو ما تقوم به في الوقت الحالي محليا 
بينما نجحت بشكل محدود في جلب عدد 

قليل من هؤلاء الأتباع من الخارج.
وتميّـــز غولـــن، الـــذي قضـــى آخـــر 
ســـنوات حياته فـــي الولايـــات المتحدة، 
بقـــدرة عالية على التنظيـــم والتأثير في 
الرأي العـــام وتجنيد الأنصـــار لحركته 
والذيـــن لـــم يكونـــوا مجـــرّد متعاطفين 
بل كانـــت غالبيتهم العظمـــى عبارة عن 
عناصـــر حركية فاعلة في مجالات مؤثرة 

من بينها التعليم وغيره.
وأحدثـــت وفـــاة الرجل فـــي أكتوبر 
الماضي فراغـــا قياديا فـــي حركته جعل 
بعض المتابعين لشـــؤونها يتحدثون عن 
إمكانيـــة تفككهـــا وانقراضهـــا من بعده 

حيث لم يبرز أي اسم مرشح لقيادتها.

هشاشة أمنية وتعقيدات سياسية تترك العراق عرضة 

لتلقي ارتدادات توترات المنطقة

بدءا من أحداث الربيع العربي، وتحديدا الثورة الســــــورية التي أدخلت العراق 
في حرب دامية اســــــتمرت لســــــنوات ضدّ تنظيم داعــــــش، وصولا إلى الحرب 
ــــــة كبيرة وضعفا في  الإســــــرائيلية - الإيرانية، أبان العراق عن هشاشــــــة أمني
مناعته ضدّ أحداث محيطه الإقليمي وتطوراته لا يعكســــــان جهوده الكبيرة في 
تطوير منظومته الأمنية والدفاعية، بقدر ما يؤشران على وجود عوائق سياسية 

وأمنية تجعل منه ساحة مفتوحة لتلقي ارتدادات ما يجري حوله.

سيطرة على الأرض، فماذا عن الأجواء

وجود الميليشيات يشتت القرار الأمني والعسكري ويبدد جهود تطوير القدرات الدفاعية

سهولة اختراق الأجواء 

العراقية سبق أن تجلت من 

خلال تصيد الطيران الأميركي 

لقاسم سليماني وأبومهدي 

المهندس وقتلهما

نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن 

إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية
 عــدن - تعيش مناطق تابعة للشــــرعية 
اليمنيــــة حالــــة مــــن الاحتقــــان الشــــعبي 
النــــاتج عن ســــوء الأوضــــاع الاقتصادية 
والمعيشــــية تتركّز بالخصوص في مدينة 
عــــدن باعتبارها مقــــرّا للحكومة المعترف 
بها دوليا ونظــــرا أيضا لتحوّلها إلى رمز 
لمعاناة الســــكان من غلاء الأســــعار وسوء 
الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، 

وانعدامها في الكثير من الأحيان.
وتثيـــر موجة الاحتجاجـــات الجديدة 
مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن 
أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد 
الســـلطة لمختلف محاولاتهـــا للخروج من 
الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس 
السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن 
مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين 
سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي 
لم يُلمس لـــه أي أثر على الأرض، في وقت 
تحوّلـــت فيه الأزمة إلى أمـــر واقع معترف 

به رسميا.

ووصــــف محافــــظ البنك أحمــــد غالب 
المعبقــــي قبــــل أيــــام الوضــــع الاقتصادي 
والخدمي فــــي مناطق الشــــرعية اليمنية 
بالكارثــــي قائــــلا إنّ ”الناس لم يســــتلموا 
رواتــــب أبريــــل ومايــــو وقد جــــاء موعد 
اســــتحقاق راتب يونيو“، مشــــيرا إلى أن 
”هناك تضخمــــا جامحا وتدهــــورا مريعا 

لســــعر صرف العملة وارتفاعــــا كبيرا في 
الأسعار.“

وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان 
الشــــعبي المتصاعد ومطالبــــات للحكومة 
بســــرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل 
تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية 

إلى انتفاضة شعبية.
ومثّلت الانقطاعــــات المطوّلة للكهرباء 
والتي بلغت أحايانا ثماني عشــــرة ساعة 
متواصلــــة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت 
الأربعــــين درجة مثــــار غضب اســــتثنائي 
ودفعــــت المحتجــــين إلى التوجّــــه إلى مقر 
الحكومة بقصر معاشــــيق وقطع شــــوارع 

رئيســــية في المدينة بالحجارة والإطارات 
المشتعلة.

وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت 
مباشــــرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته 
إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما 
رافــــق ذلك من غلاء في الأســــعار وانعدام 

للخدمات.

وســـجل الريال اليمني خـــلال الأيام 
أدنـــى  بلـــغ  جديـــدا  تراجعـــا  الأخيـــرة 
مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات 
الأجنبية وســـط أزمة مالية حادة تفاقمت 
جراء اســـتمرار توقف تصدير النفط منذ 

.2022
ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 
ريالا يمنيـــا وذلك للمرة الأولى في تاريخ 
البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي 

إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا.
وجـــاء هـــذا التدهور الجديد وســـط 
تحذيـــرات مـــن تداعيـــات قاســـية علـــى 
اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة 
منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم 

المتحدة.
وبدأ تأثير تلــــك الأوضاع على الحالة 
الأمنيــــة واســــتقرار المناطــــق بمــــا فيهــــا 
عــــدن يثير قلق قيــــادة الشــــرعية وهو ما 
عكســــه اجتمــــاع للجنــــة الأمنيــــة العليا 
ترأســــه العليمي، الثلاثــــاء، وامتزجت في 

جدول أعماله الشــــؤون الأمنية بالشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية.

وضم الاجتماع الــــذي حضره محافظ 
البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن 
الداعري ووزيــــر الداخلية إبراهيم حيدان 
ومحافظي عــــدن ولحج وأبــــين والضالع 

وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرســــمية 
ســــبأ إنّ ”الاجتمــــاع خصــــصّ لمناقشــــة 
مســــتجدات الأوضــــاع المحليــــة والأمنية 
والاقتصاديــــة ودعم جهــــود تعزيز الأمن 
والاســــتقرار فــــي العاصمــــة المؤقتة عدن 

والمحافظات“.
ورأت أوســــاط متابعة لشؤون مناطق 
الشــــرعية اليمنيــــة أن الاجتمــــاع المذكور 
جاء انعكاســــا لقلّة الخيارات في مواجهة 
الأزمة وتعويل القيــــادة على الحلّ الأمني 
بمواجهة ما قد تــــؤول إليه حالة الغضب 

الشعبي المتصاعد.
ويظهــــر ذلــــك مقــــدار ضيــــق هامش 
التحــــرّك أمام الحكومة اليمنية لتحســــين 
الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي 
أدّت إلــــى الأزمــــة وفي مقدمهــــا حالة عدم 
الاســــتقرار في البــــلاد وفقدان الشــــرعية 
لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط 
الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة 

الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام.
ولا يبقــــى أمــــام حكومــــة بــــن بريــــك 
ســــوى الحلّ الوحيــــد المعتمد منــــذ فترة 
وهو التعويل على المســــاعدات الخارجية 
وتحديدا التمويلات الســــعودية من هبات 
وودائــــع في البنك المركــــزي، والتي لعبت 
دورا كبيــــرا فــــي الحفــــاظ على تماســــك 
الحكومة ومســــاعدتها على تحمّل نفقاتها 
التشــــغيلية والقيــــام بالحــــدّ الأدنــــى من 
التزاماتهــــا تجاه الســــكان، لكــــن من دون 
أن تمثّــــل حلاّ جذريــــا للأزمات والمصاعب 

المعيشية والخدمية المتفاقمة. الشرخ يتسع بين السلطة والشارع

قلة خيارات الحكومة 

الشرعية في تهدئة الغضب 

الشعبي ترشح الحل الأمني 

كخيار أخير في مواجهة ما 

قد ينجم من اضطرابات



 وعــــدت الممثلة الخاصــــة للأمين العام 
رئيســــة بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعــــم في 
ليبيا هانا تيتيه، بأن تقدم خلال الجلســــة 
بمدة زمنية  القادمة ”خارطة طريق ليبيا“ 
محــــددة، وذلــــك لإعــــادة إطــــلاق العملية 
السياسية المتعثرة. وقالت خلال إحاطتها 

الدورية لمجلس الأمن الدولي التي قدمتها 
الثلاثاء عبر الدائــــرة التلفزيونية المغلقة 
مــــن مقر البعثــــة في طرابلــــس، إن البعثة 
الأمميــــة تســــعى إلــــى إيجاد حــــل جذري 
للأزمة الليبية من خلال عمليات تشاورية 

واسعة.
أنه ســــيتم الإعلان  وعلمت ”العــــرب“ 
رســــميا عن خارطة الطريــــق الجديدة في 

منتصف أغســــطس القــــادم، وأن المجتمع 
الدولي سيتولى الإشراف على تنفيذها من 
خــــلال البعثة الأمميــــة انطلاقا من النقطة 

الرابعة في توصيات لجنة العشرين.
وأكدت تيتيه، أن اجتماع لجنة المتابعة 
الدوليـــة لعملية برلين الـــذي عقد الجمعة 
الماضـــي، يعـــد نقلة مهمة لتنشـــيط الدعم 
الدولـــي بهدف دفع الجهـــود التي تقودها 
الأمم المتحـــدة إلى الأمـــام تمهيدا لإطلاق 
عملية سياسية جامعة في ليبيا، وأضافت 
إن المشـــاركين في اجتماع ”برلين 3“ حثوا 
جميـــع الأطـــراف على بذل جهـــود لتعزيز 
الهدنـــة في طرابلـــس واعترفـــوا بجهود 
اللجنة الاستشـــارية التي شكلتها البعثة، 
كمـــا وافقوا على الاجتماع بشـــكل منتظم 
لتنســـيق وتقـــديم الدعم الدولـــي للعملية 

السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وشــــددت تيتيه على أن الدعم الدولي 
لا يمكن الاســــتغناء عنه، وأشارت إلى أن 
”ليبيــــا تقف عنــــد منعطف طــــرق لتحقيق 
الديمقراطيــــة  نحــــو  الأســــمى  هدفهــــا 
وانتخاب حكومة توحد مؤسسات الدولة 
وتكون خاضعة للمساءلة أمام مواطنيها،“ 
مشــــيدة بعمل اللجنة الاستشــــارية التي 
شــــكلتها البعثة الأممية لتقديم مقترحات 

لمعالجــــة القضايــــا الخلافيــــة العالقة في 
العملية السياسية والإطار الانتخابي.

وكانت لجنة المتابعـــة الدولية المعنية 
بليبيا، اجتمعت الجمعة الماضي برئاســـة 
مشـــتركة من تيتيه، والســـفير كريستيان 
بـــاك، لدعم تنفيذ عملية سياســـية يقودها 
الليبيـــون ويملكـــون زمامها بتيســـير من 
الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياســـي 

للأزمة الليبية.
وأقرّ المشـــاركون بأهميـــة العمل الذي 
قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها 
بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا في 
وضـــع مســـارات قابلـــة للتنفيـــذ لمعالجة 
القضايـــا الخلافيـــة الحرجة التـــي تعيق 
التقدّم في العملية السياســـية. وقد قدّمت 
البعثة إحاطة للمشـــاركين حول انخراطها 
مع الجمهور الأوســـع إلى جانب الفاعلين 
السياســـيين والأمنيـــين مـــن أجـــل بنـــاء 
توافق ودعم واسع النطاق لخارطة طريق 
واضحـــة ومتفق عليها نحـــو الانتخابات 
وتوحيد المؤسســـات، تســـتند إلـــى إطار 
قانونـــي متفـــق عليه ضمن جـــدول زمني 

واضح ومعالم ملموسة.
ولاحظ المشـــاركون، أنـــه بينما لا يزال 
اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، 

إلا أنـــه لـــم يُنفذ بالكامل بعـــد. وقد توقف 
التقـــدم الأولـــي نحو حل سياســـي للأزمة 
الليبية. وهذا يمثـــل مخاطر متزايدة على 
اســـتقرار ليبيـــا ووحدتها، وذلك بســـبب 
أزمة شرعية المؤسســـات الليبية، وهياكل 
الحوكمـــة المجـــزأة، والتدهـــور الســـريع 

للوضع الاقتصادي والمالي.

كمـــا أعربـــوا عـــن بالـــغ قلقهـــم إزاء 
الاشتباكات المســـلحة الأخيرة في المناطق 
المأهولة بالســـكان، ولا سيما في طرابلس، 
والتي أدت إلى خسائر في الأرواح وأضرار 
بالبنيـــة التحتيـــة المدنية. وأشـــاروا إلى 
الإخفاق فـــي الالتزام بالقانون الإنســـاني 
الدولي وقانون حقوق الإنســـان في جميع 

أنحاء البلاد.

اللجنـــة  فـــإن  البعثـــة  وبحســـب 
الاستشـــارية ”درســـت تصورات متعددة 
لمعالجـــة معضلـــة الســـلطة التنفيذيـــة، 
ســـواءً تلـــك المقدمة في شـــكل مقترحات 
رســـمية والتصريحات العامـــة، وقيَّمت 
مدى اســـتيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد 
المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع 

الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات.“
المقترحـــات  تفاصيـــل  وشـــملت 
الاستشـــارية  اللجنـــة  درســـتها  التـــي 
لمعالجـــة معضلـــة الســـلطة التنفيذيـــة 
واســـتنتاجاتها، إجـــراء الانتخابات في 
ظـــل حكومتـــين، أو دمجهما عبـــر اتفاق 
سياســـي، أو توزيع الســـلطة التنفيذية 
بين ثـــلاث حكومات إقليمية مع تشـــكيل 
حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية 
أو حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات 

محددة.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة 
الاستشـــارية خلصت في هذا الشأن إلى 
أن هذا الخيار ”لا يحل مشـــكلة الانقسام 
القائم؛ بـــل يُحدث ارتباكًا بســـبب تعدد 
القـــادة. كما يُعـــرّض العملية الانتخابية 
للخطر بســـبب ضعف التنسيق، ويفتقر 

إلى دعم تنفيذي موحد.“
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 الربــاط - يرفع المغرب وفرنسا مستوى 
التعاون الأمني بينهما مع تطور العلاقات 
فــــي جميــــع المجــــالات وارتفاع مســــتوى 
الثقة بين البلدين إلــــى أعلى حد، بتوقيع 
مخطــــط عمل مشــــترك ”يُؤســــس لخارطة 
طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة 
المنظمــــة العابــــرة للحــــدود الوطنية لكلا 

البلدين.“
ووقــــع عبداللطيــــف حموشــــي المدير 
العــــام للأمــــن الوطنــــي ولمراقبــــة التراب 
الوطنــــي في المغرب مع نظيره الفرنســــي 
لــــوي لوجيــــي، المديــــر العــــام للشــــرطة 
الوطنيــــة الفرنســــية، المخطــــط المشــــترك 
الذي يفتــــح آفاقا واعــــدة للتعاون الأمني 
والمســــاعدة المتبادلة بين مصالح الشرطة 
المغربية والفرنســــية، ليكون في مســــتوى 
العلاقــــات المتميزة بين البلدين، وليشــــكل 
عنوانا لشــــراكة إســــتراتيجية مستدامة، 
في مجــــالات التكوين والتدريــــب، وتبادل 
التقنيــــة  المســــاعدة  وفــــي  المعلومــــات، 

والتعاون العملياتي.
مــــن  الرفــــع  علــــى  البلــــدان  ويعمــــل 
مســــتويات التنســــيق وتبــــادل المعطيات 
الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف 
التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة 
للحــــدود  العابــــرة  الجريمــــة  وشــــبكات 
الوطنيــــة، وقــــد قــــام مســــؤولو البلديــــن 
بزيــــارات متبادلــــة فــــي الفتــــرة الأخيرة 
بالإضافــــة إلــــى عقد اجتماعــــات وندوات 
تأكيــــدا على المضي قدما في التعاون بهذا 

المجال وفق منهجية ثابتة.
وأوضــــح بيان لقطــــب المديرية العامة 
للأمن الوطنــــي والمديرية العامــــة لمراقبة 
التراب الوطني أن التوقيع يأتي في سياق 
الزيارة التي يجريها المدير العام للشرطة 
الوطنية الفرنســــية إلــــى المملكة المغربية، 
مــــن أجل توطيد التعــــاون الأمني وتعزيز 
آليــــات المســــاعدة المتبادلــــة فــــي مختلف 

مجالات التعاون الثنائي الشرطي.
وتكمــــن أهمية هذا المخطط المشــــترك 
في كونه يسمح بمأسســــة آليات التعاون 
القائــــم منــــذ عقــــود بــــين مصالــــح الأمن 
المغربيــــة والفرنســــية، ويدفــــع كذلــــك في 
اتجــــاه تطويــــر وتوســــيع مجــــالات هذا 
التعاون، لتشــــمل إمكانية خلق مجموعات 
عمل مشــــتركة لمواجهة مختلف التحديات 
المرتبطــــة بالجريمة المنظمــــة، بما في ذلك 
تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث 

عنهم دوليا.

وعبّر لوجيي عن امتنانه الكبير للدور 
الذي اضطلعت بـــه مصالح الأمن الوطني 
المغربية ومراقبـــة التراب الوطني في دعم 
جهود الأمن الفرنســـي في مكافحة الخطر 
الإرهابـــي، وفي ملاحقـــة وتوقيف عدد من 
المبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنســـي 
فـــي قضايا الجريمة المنظمـــة، وفي تأمين 
الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس، 
كما أبدى رغبة فرنسا واستعدادها لتقديم 
كل أشـــكال الدعم الممكنة لمساعدة الشرطة 
المغربية في بروتوكولات الأمن والســـلامة 
لتأمين التظاهرات الرياضية الدولية التي 

سيحتضنها المغرب مستقبلا.

وكان آخر هذه العمليات في وقت سابق 
من الشهر الجاري، حيث أعلنت الرباط عن 
ط المحتمل لسلســـلة عمليات  توقيف المخطِّ
خطف طالـــت متداولي العمـــلات الرقمية 
في فرنســـا، بناء على مذكـــرة دولية لإلقاء 

القبض عليه أصدرتها باريس.
وقـــال وزيـــر العدل الفرنســـي جيرالد 
دارمانـــان فـــي حســـابه علـــى موقع إكس 
”أشـــكر صادقا المغرب على هـــذا التوقيف 
الذي يظهر جودة التعـــاون القضائي بين 
بلدينـــا، خصوصـــا في مكافحـــة الجريمة 

المنظمة.“

والثلاثـــاء عقد عبداللطيف حموشـــي 
مباحثـــات مكثفـــة مـــع نظيره الفرنســـي، 
تركـــزت علـــى تقييـــم مســـتوى التعـــاون 
الثنائـــي في المجال الأمني، واســـتعراض 
مختلـــف القضايا ذات الاهتمام المشـــترك، 
فضلا عـــن دراســـة آليات جديـــدة لتعزيز 
المســـاعدة المتبادلة بـــين الطرفين لضمان 
أعلى مستويات الجاهزية لتحييد مختلف 

المخاطر والتهديدات الأمنية.
وكشـــفت التقارير الصادرة عن مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
باتـــت  المنظمـــة  الجريمـــة  ”شـــبكات  أن 
أكثر تطـــورا من حيث البنية والأســـلوب، 
مســـتفيدة مـــن التكنولوجيـــات الحديثة، 
ومن هشاشة بعض السياقات الاقتصادية 

والاجتماعية.“
وبحسب مصدر قضائي، فإن ”معطيات 
رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في 
المئة مـــن الجرائم المرتبطـــة بالاتجار غير 
المشـــروع بالبشـــر والمخدرات والأســـلحة 
تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات 

إلكترونية.“
وأضـــاف أنـــه علـــى مســـتوى البحر 
الأبيض المتوســـط تشـــير تقاريـــر الوكالة 
الأوروبيـــة لحمايـــة الحدود إلـــى ارتفاع 
بنســـبة 50 فـــي المئة فـــي عـــدد محاولات 
التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين 
خلال الســـنتين الأخيرتين. ولفـــت إلى أن 
الدول تواجه اليوم ظاهرة تتجاوز الحدود 
الوطنيـــة، وتقتضي تنســـيقا دوليا أمنيا 

وقضائيا عابرا للقارات.
وتترجم زيارة لوجيي أهمية ومستوى 
التعاون بين مصالح الأمن الوطني المغربية 
والشـــرطة الوطنية الفرنسية، كما تجسد 
رغبة الطرفين في تعزيز وتدعيم المساعدة 

المتبادلة والتعـــاون العملياتي بما يحقق 
أعلى مستويات الجاهزية لمكافحة مختلف 
التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن البلدين.
وبالتـــوازي مـــع جلســـات العمل بين 
الطرفـــين، قام الســـفير الفرنســـي المعتمد 
بالربـــاط كريســـتوف لوكورتييه بتســـليم 
ميدالية ووســـام جوقة الشـــرف من درجة 
ضابط، الذي منحته الســـلطات الفرنسية 
للمديـــر العـــام للأمـــن الوطنـــي المغربي 
ولمراقبـــة التـــراب الوطنـــي عبداللطيـــف 
حموشـــي، وذلك وفق المراسم والشكليات 
التي تتطلبها مســـطرة تســـليم الأوســـمة 

التي تصدرها الجمهورية الفرنسية.
وشـــدد الجانب الفرنسي على أن منح 
حموشي أسمى وأعلى الأوسمة الفرنسية 
هو اعتـــراف وتأكيد على الـــدور الريادي 
الذي تضطلـــع به مصالح الأمـــن الوطني 
المغربيـــة فـــي الجهـــود الدوليـــة لمكافحة 
الإرهـــاب والجريمة المنظمـــة، وهو أيضا 
شـــهادة علـــى فاعليـــة المســـاعدة الأمنية 
المتبادلـــة بـــين البلدين بما يدعـــم ويخدم 

قضايا الأمن المشترك.
ويأتـــي توقيـــع المخطـــط المشـــترك 
في إطـــار سلســـلة من الإجـــراءات التي 
اعتمدهـــا المغـــرب مـــع فرنســـا لمحاربة 
الجريمـــة المنظمة، ففي مـــارس الماضي 
وقـــع وزيـــر العـــدل الفرنســـي جيـــرار 
دارمانـــان مع نظيره المغربي عبداللطيف 
وهبي إعلانا مشتركا يسطر أبرز محاور 
بـــين  والقانونـــي  القضائـــي  التعـــاون 
البلديـــن، وهو إعلان جعـــل من المحاربة 
المشـــتركة للإرهـــاب والجريمـــة المنظمة 
أولوية إســـتراتيجية للبلدين، لما يشكله 
الإرهاب والجرائم من تهديدات ومخاطر 

على السيادة والأمن والاقتصاد.

المخطط المشترك يرفع مستويات الجاهزية الأمنية

التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا 

يرتقي إلى شراكة إستراتيجية مستدامة
توقيع مخطط عمل مشترك يؤسس خارطة طريق لمكافحة 

الجريمة المنظمة
يعمل المغرب مع فرنســــــا على الرفع 
مــــــن مســــــتويات التنســــــيق وتبادل 
المعطيات الاستخباراتية والعملياتية 
عن  الصــــــادرة  ــــــدات  التهدي حــــــول 
المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة 
المنظمة، وقد توجا هذا العمل بتوقيع 
مخطط عمل مشــــــترك يشكل عنوانا 

لشراكة إستراتيجية مستدامة.

 الجزائــر - حمل إعلان قنصلية الجزائر 
فــــي نانتير بضواحــــي باريس، عن تنظيم 
أســــبوع من النشــــاطات احتفاءً بالذكرى 
الـــــ63 لاســــتقلال الجزائــــر، مؤشــــرا على 
محاولات لتهدئة الأزمة الدبلوماسية غير 
المســــبوقة بين البلدين، من خلال رســــائل 
غير مباشرة تعتمد على التواصل الثقافي 

من باب الجالية الجزائرية.
وذكر موقع ”كل شــــيء عــــن الجزائر“، 
أن التظاهــــرة تُقــــام بشــــعار ”المشــــاركة، 
الذاكرة، والود“، وهــــي مصطلحات لافتة 
لم تعتد السلطات الجزائرية وتصريحات 
كبار الساســــة على اســــتخدامها ســــابقا 
ما يؤكــــد الرغبة في تمرير إشــــارات غير 
مباشــــرة لفرنسا بإمكانية تهدئة الأجواء، 
دون أن تخــــرج من مصادر رســــمية منعا 
لإحراج الســــلطة التي استمرت في لغتها 
الحادة بشكل متصاعد في ظل الإجراءات 
الانتقاميــــة بين البلدين منــــذ بداية الأزمة 
التــــي ظهــــرت إلــــى العلــــن بعــــد اعتراف 
الرئيــــس الفرنســــي ايمانويــــل ماكــــرون 
بالســــيادة المغربيــــة على الصحــــراء في 

يوليو 2024.
الرســــمية  التصريحــــات  واتســــمت 
لمســــؤولي البلدين طوال الفتــــرة الماضية 
الحــــادة  والــــردود  الاتهامــــات  بتبــــادل 
وخصوصــــاً في ملفات الهجــــرة والذاكرة 

التاريخية والصحراء المغربية.
الجزائريــــة  القنصليــــة  وخصصــــت 
برنامجــــا حافــــلا يركــــز علــــى التقــــارب 
الثقافــــي بعناويــــن لافتة حيث ستشــــهد 
من طرف  المناسبة تنظيم ”استقبال ودي“ 
القنصل الجزائري تحت عنوان ”كسكسي 
الصداقة“، ســــيتم خلاله تكريم وتســــليم 
جوائز لقدامى المحاربين في ثورة التحرير 

الجزائرية (1954–1962).
ويشــــارك فــــي التظاهــــرة عــــدد مــــن 
الجمعيات الجزائرية النشــــطة في فرنسا، 
من بينها ”تجمــــع 16 أكتوبر 1961“، الذي 
يخلّد تاريخ المظاهرات الكبرى للمهاجرين 
الجزائريين في باريس من أجل الاستقلال، 

و”جمعية سيتي 2000.“
ويتضمــــن البرنامج عــــرض فيلم عن 
الطبيــــب والمناضــــل فرانــــز فانــــون، أحد 
رمــــوز مقاومــــة الاســــتعمار، والذي عاش 
بين الجزائريين خلال خمســــينيات القرن 
الماضــــي، إلــــى جانب عــــروض مرئية عن 
أبــــرز الرياضيين الجزائريين في فرنســــا 

ولاسيما نجوم كرة القدم.
ومــــن أبرز فعاليــــات الأســــبوع إقامة 
بطولة لكرة القدم النســــائية، في 5 يوليو، 
المصادف لعيد الاســــتقلال، بمشــــاركة 12 
فريقــــاً تضم نحــــو 140 لاعبة، كما يشــــهد 
الحــــدث تنظيــــم معرض للحــــرف اليدوية 
الجزائريــــة احتفــــاءً بالتــــراث الثقافــــي، 
ومباراة استعراضية يشارك فيها لاعبون 

سابقون وفنانون معروفون.
ويلفت مراقبون أن السلطة الجزائرية 
بدأت تعيد التفكير في نهجها التصعيدي 
فــــي ظل وجود أزمات دبلوماســــية من كل 
جانــــب بدءا من محيطهــــا الإقليمي، إذ أن 
هذه الأزمات تترافق مع خســــائر سياسية 
فــــي  للبــــلاد  مصلحــــة  ولا  واقتصاديــــة 

الاستمرار بهذه الطريقة.

واعتبر الســــفير الفرنسي السابق في 
الجزائــــر، كزافيــــي دريينكــــور، أن النظام 
الجزائــــري يعيش اليوم واحدة من أضعف 
الدبلوماســــي،  الصعيــــد  علــــى  لحظاتــــه 
بعدما فقــــد الكثير من حلفائــــه التقليديين 
فــــي المنطقة، مشــــيرا إلى أن فرنســــا يجب 
أن تُغيّــــر مــــن مقاربتها فــــي التعامل معه، 
وتتجاوز سياســــة ”العمى المــــزدوج“ التي 

حكمت علاقتها بالجزائر منذ الاستقلال.
وقــــدم دريينكــــور فــــي كتابــــه بعنوان 
”فرنسا – الجزائر، العمى المزدوج“ تحليلا 
معمقا للعلاقــــات الثنائية بين البلدين منذ 
اتفاقيــــات إيفيــــان عــــام 1962 إلــــى الأزمة 
الحاليــــة بعــــد اعتــــراف فرنســــا بمغربية 

الصحراء.
ووصــــف دريينكــــور الوضــــع الحالي 
بــــين باريس والجزائر بأنه أخطر أزمة بين 
البلديــــن منذ الاســــتقلال، ناتجة عن ”عمى 
فرنســــي، في السياسة الخارجية  مزدوج“ 
والسياسة الداخلية، مشــــيرا إلى أن ”هذا 
العمى يتجاهل مدى قوة وتماســــك شبكات 
النفــــوذ الجزائريــــة، التــــي تفوقــــت علــــى 

تقديرات صانعي القرار في باريس.“

ويتهــــم الكاتب الفرنســــي فــــي مؤلفه 
النظــــام الجزائري بكونه نظاما بوليســــيا 
يعيش علــــى ”الرّيع التــــذكاري“، ويواصل 
اســــتغلال التاريــــخ الاســــتعماري لتأجيج 
العداء لفرنســــا، بما في ذلــــك بين الجالية 
الجزائرية في فرنســــا، وبدعم من صحافة 

محلية خاضعة للرقابة.
أشــــار  الدبلوماســــي،  المجــــال  وفــــي 
دريينكــــور إلــــى أن الجزائر خســــرت مالي 
وليبيــــا والإمــــارات، بينمــــا علاقتهــــا مع 
المغرب مقطوعة تمامــــا، كما أنها لم تنجح 
فــــي مســــاعيها للانضمــــام إلــــى مجموعة 
”بريكس“ رغــــم جهودهــــا المتواصلة خلال 

السنوات الأخيرة.
وشــــددت الجزائــــر مــــن لهجتها تجاه 
باريــــس، خلال الســــنوات القليلة الماضية، 
بـ”جرائــــم  رســــمي  باعتــــراف  مطالبــــة 
وتقــــديم اعتــــذار  الاســــتعمار الفرنســــي“ 
صريــــح عنهــــا، وعلــــى الرغــــم مــــن بعض 
الخطــــوات الرمزية التــــي اتخذها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاسيما وصفه 
الاســــتعمار بـ”الجريمــــة ضد الإنســــانية“ 
خلال حملته الانتخابية في 2017، فإن ملف 

الذاكرة لا يزال مثار خلاف دائم.
البلديــــن  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
مــــع إعلان قصــــر الإليزيه فــــي يوليو 2024 
دعمه لســــيادة المغرب علــــى الصحراء، ما 
دفــــع الجزائر إلى ســــحب ســــفيرها فوراً، 
وتعليق التعاون الأمني مع باريس، لاسيما 
في مجــــالات مكافحة الإرهــــاب في منطقة 
الساحل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

الجزائر تبعث إشارات 
تهدئة لفرنسا من بوابة 

قنصليتها في باريس

الأمم المتحدة تعد بخارطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا

المخطط المشترك يسمح 

بمأسسة آليات التعاون 

القائم منذ عقود بين 

مصالح الأمن المغربية 

والفرنسية 

السلطة الجزائرية بدأت 

تعيد التفكير في نهجها 

التصعيدي في ظل وجود 

أزمات دبلوماسية مع 

محيطها الإقليمي

الوضع لا يزال هشا في طرابلس 

الحبيب الأسود

المجتمع الدولي سيتولى 

الإشراف على تنفيذ 

العملية من خلال البعثة 

الأممية انطلاقا من 

توصيات لجنة العشرين



 واشــنطن - تشـــكل عمليـــات التزييف 
العميـــق بالـــذكاء الاصطناعـــي، ولقطات 
ر على أنها معارك  ألعاب الفيديو التي تُصوَّ
حقيقية والأكاذيـــب التي تُولِّدها روبوتات 
الدردشـــة، محـــور المعركـــة الإعلامية في 
الإيراني، والسردية  الصراع الإسرائيلي – 
التـــي يـــروج لها كل طـــرف عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتتكشف حرب المعلومات شيئا فشيئا 
مع اســـتمرار القتال على أرض الواقع بعد 
الضربـــات الإســـرائيلية التي اســـتهدفت 
والقيـــادة  الإيرانيـــة  النوويـــة  المنشـــآت 
العسكرية، وتسلط الضوء على أزمة رقمية 
في عصر أدوات الذكاء الاصطناعي سريعة 
التطور التي طمست الخطوط الفاصلة بين 

الحقيقة والتلفيق.
ويقول الخبـــراء إن زيـــادة المعلومات 
المضللة في زمن الحرب كشفت عن الحاجة 
ة لأدوات كشـــف أقوى، حيث أضعفت  الملُِحَّ
منصات التكنولوجيا الرئيسية الضمانات 
إلـــى حد كبيـــر من خـــلال تقليـــص إدارة 
المحتـــوى وتقليـــل الاعتماد علـــى مدققي 

الحقائق البشريين.

وبعد أن ضربت إيران إسرائيل بوابل 
مـــن الصواريخ الأســـبوع الماضي، زعمت 
ـــدة بالذكاء الاصطناعي  مقاطع فيديو مُولَّ
أنها تُظهـــر الأضرار التي لحقت بتل أبيب 

ومطار بن غوريون.
وانتشـــرت مقاطع الفيديو على نطاق 
واسع عبر منصات فيســـبوك وإنستغرام 
وإكـــس، وباســـتخدام بحـــث عكســـي عن 
الصـــور وجـــد مدققو الحقائق فـــي وكالة 
فرانس برس أن المقاطع نُشـــرت في الأصل 
بواســـطة حســـاب تيك توك يُنتج محتوى 

مُولّدًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقال كين جون مياشي، مؤسس شركة 
ومقرهـــا أوســـتن،  ”بيـــت ماينـــد.أي.آي“ 
كان هناك ”ارتفاع فـــي المعلومات المضللة 
الموُلّـــدة بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي، 
وخاصةً في ما يتعلـــق بالصراع الإيراني 
وأضـــاف ”تُســـتغل هذه  الإســـرائيلي.“   –
الأدوات للتلاعـــب بالإدراك العـــام، وغالبًا 
مـــا تُضخّم الروايات المثيرة للانقســـام أو 
المضللة على نطاق وتطور غير مسبوقين.“

كما حددت شـــركة أميركيـــة تُركز على 
اكتشـــاف الوســـائط المتُلاعب بها، بما في 

ذلـــك مقاطع الفيديـــو المزُيفة باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي، موجة مـــن مقاطع 
بالصـــراع  والمتعلقـــة  المفُبركـــة  الفيديـــو 

الإسرائيلي – الإيراني.
الفيديـــو  مقاطـــع  الشـــركة  وربطـــت 
الجذابـــة بصريًـــا -والتي تُصوّر مشـــاهد 
كارثيـــة للطائـــرات والمباني الإســـرائيلية 
التي تضـــررت من الحـــرب بالإضافة إلى 
الصواريخ الإيرانية المثُبتة على مقطورة- 
بمولـــد الـــذكاء الاصطناعي غوغـــل فيو3 

والمعروف بمرئياته شديدة الواقعية.
وتَظهر علامة“ فيو“ المائية في أســـفل 
مقطـــع فيديو على الإنترنت نشـــرته وكالة 
أنباء طهران تايمز، والذي يزعم أنه يُظهر 
”لحظة ســـقوط صاروخ إيرانـــي“ على تل 

أبيب.
وقـــال هاني فريد، المؤســـس المشـــارك 
لشـــركة جيتريل ســـكيوريتي وأستاذ في 
جامعـــة كاليفورنيـــا بيركلـــي، ”ليس من 
المستغرب استمرار تحســـن أدوات الذكاء 
الواقعيـــة  فـــي  التوليـــدي  الاصطناعـــي 
التصويرية، إلا أنه يُساء استخدامها لنشر 

معلومات مضللة وإثارة البلبلة.“
وأضـــاف ”من الواضح أن حد الثماني 
ثوانٍ هذا لا يثبت أن الفيديو مزيف، ولكن 
يجـــب أن يكـــون ســـببًا وجيهًـــا لإعطائك 
فرصـــة للتوقف والتحقق من الحقائق قبل 

إعادة مشاركتها.“
ولا تقتصـــر الأكاذيـــب علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي، حيث حددت منظمة 
مراقبـــة المعلومـــات المضللـــة ”نيوزجارد 
موقعًـــا إلكترونيًا قـــدم أكثر من اثني   “51
عشـــر ادعاءً كاذبًا؛ بدءًا مـــن الصور التي 
تم إنشاؤها بواســـطة الذكاء الاصطناعي 
والتي تزعم إظهار الدمار الشـــامل في تل 
أبيب، وصولا إلى التقارير الملفقة عن أسر 

إيران للطيارين الإسرائيليين.
المصـــادر  أن  ”نيوزجـــارد“  وذكـــرت 
التي تنشـــر هذه الروايات الكاذبة تشـــمل 

قنوات تيلغرام المرتبطة بالجيش الإيراني 
ومصادر وسائل الإعلام الحكومية التابعة 
لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية (إيريب) 
الخاضعـــة لعقوبـــات مـــن وزارة الخزانة 

الأميركية.

وقـــال ماكنـــزي صادقـــي، الباحث في 
”نيوزجارد“، لوكالة فرانس برس ”نشـــهد 
ســـيلاً مـــن الادعـــاءات الكاذبـــة ويبـــدو 
أن الإيرانيـــين العاديـــين هـــم الجمهـــور 

المستهدف الأساسي.“
ووصف صادقـــي المواطنين الإيرانيين 
بأنهـــم ”محاصرون فـــي بيئـــة معلومات 
حيـــث تهيمـــن وســـائل الإعلام  مغلقـــة،“ 
الحكومية في محاولة فوضوية ”للسيطرة 

على الرواية.“
وادعـــت إيران نفســـها أنهـــا ضحية 
للتلاعب التكنولوجي، حيث أفادت وسائل 
الإعـــلام المحلية بـــأن إســـرائيل اخترقت 
لفترة وجيزة بثًا تلفزيونيًا حكوميًا، وبثت 
لقطات لاحتجاجات نسائية وحثت الناس 

على النزول إلى الشوارع.
ومـــا زاد فوضـــى المعلومـــات مقاطع 
فيديـــو مأخـــوذة مـــن ألعاب فيديـــو ذات 
طابع حربـــي. وقد رصد مدققـــو الحقائق 
فـــي وكالة فرانـــس برس مقطعًا منشـــورًا 
علـــى منصة إكـــس، يزعـــم زورًا أنه يُظهر 
طائرة إســـرائيلية تُسقطها إيران. وحملت 
اللقطات تشابهًا صارخًا مع لعبة المحاكاة 

العسكرية ”آرما 3“.

 دمشــق - أطلقـــت شـــبكة الجزيرة 
”ســـوريا  الجديدة  منصتهـــا  القطريـــة 
الآن“، التـــي ســـتعنى بتغطيـــة الشـــأن 
الســـوري، وتعزيز حضور الشـــبكة في 
البلاد، ومرافقة التحولات التي تشهدها 
منذ الإطاحة بالرئيس الســـابق بشـــار 
الأسد، مســـتفيدة من قربها من السلطة 

الجديدة.
وعادت قنـــاة الجزيرة إلى المشـــهد 
الســـوري بقوة بســـبب العلاقة الوثيقة 
التي تربط الســـلطات السورية الجديدة 
بقطر، وقد ساهم غياب الإعلام السوري 
الرســـمي في تعزيز هـــذا الحضور، ولا 
ينســـى الجمهور الســـوري والعربي أن 
أول لقاء للرئيس الانتقالي أحمد الشرع 
كان مع قناة الجزيرة عام 2013 باســـمه 
بصفته  القـــديم ”أبومحمد الجولانـــي“ 
زعيـــم جبهـــة النصـــرة ســـابقا عندما 
كانت ترتبط مـــع تنظيم القاعدة قبل فك 

ارتباطها بها.
وذكـــرت مصادر مـــن الشـــبكة، أنه 
تم تعيـــين الإعلامـــي الســـوري عبدالله 
الرشـــيد مديرا للمنصة الجديدة ويتبع 
لمديـــر القطـــاع الرقمـــي، وينفـــذ المهام 
الفريـــق  وإدارة  بالمنصـــب،  المتعلقـــة 
المكلـــف بالتغطية، وســـيتم التعاون مع 
عدد مـــن الإعلاميين الجـــدد، ويقومون 
حالياً بإعـــداد تغطيات ومـــواد خاصة 
مـــن ســـوريا، وإنجاز تقاريـــر وقصص 

رقمية.
في  لحضورهـــا  الشـــبكة  وروّجـــت 
ســـوريا بعد 13 عاما مـــن إغلاق مكتبها 
في دمشـــق، مع دخول الفصائل المقاتلة 
إليهـــا فـــي ديســـمبر الماضـــي، بالقول 
إن ”الجزيـــرة تطـــل من قلـــب العاصمة 
الســـورية كأول قنـــاة عربيـــة وعالميـــة 
تصل إلى هناك بعد ســـاعات من إسقاط 

المعارضة السورية لنظام الأسد، بعد أن 
فقدت شـــبكة الجزيرة على مدى ســـنين 
الثورة ثلة من مراســـليها وصحافييها 
خلال تغطيتهم الأحداث.“ ما يشـــير إلى 

ارتباطها الوثيق مع الفصائل.
المنصـــة  تنتـــج  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الجديـــدة بعض البرامـــج الخاصة، كما 
تكلف ببرنامج ”مشارق“ الذي يبث على 

منصة أثير التابعة لشبكة الجزيرة.

وأطلقـــت شـــبكة الجزيـــرة العديـــد 
مـــن المنصات ضمن توجـــه نحو المجال 
الرقمي، وتعزيز حضورها في المنصات 
الإعلاميـــة. وقبل فتـــرة منصة 360 التي 
تنشـــر محتوى الجزيرة، بالإضافة إلى 
محتوى أصلي، يتضمن تقارير وبرامج 

مختلفة.
ويأتـــي اهتمام الشـــبكة بالتوســـع 
الرقمي فـــي ظل حملة تقليص واســـعة 
شـــملت عددًا من الموظفـــين، من مذيعين 

وصحافيين وفنيين ومنتجين.
عـــددًا  الإجـــراءات  هـــذه  وطالـــت 
والمنتجـــين  الصحافيـــين  مـــن  كبيـــرًا 
والفنيـــين، إلـــى جانب موظفـــين عملوا 
في الأســـتوديوهات، ما يشير إلى توجه 
جديد داخل الشـــبكة يعتمـــد على البث 
الرقمـــي المباشـــر وتقليل إنتـــاج المواد 

التحريرية والتحليلية.

ميديا 
أونلاين

يجب محو الأمية الإعلامية

 الربــاط - يراهن المغرب على اســـتثمار 
صحافـــة البيانـــات لصالح الشـــأن العام 
ومحاصرة الفســـاد، وأكـــد محمد بنعليلو 
رئيـــس الهيئة الوطنيـــة للنزاهة والوقاية 
(مؤسســـة  ومحاربتهـــا  الرشـــوة  مـــن 
دســـتورية) الاثنين أن الرهان اليوم ”على 
الصحافيين ليكونوا جـــزءا من ديناميكية 
وطنية لا تهـــادن الفســـاد، ولا تتواطأ مع 
الصمت، بل تســـعى إلى كشـــف الحقائق 

وتعميق النقاش العمومي.“
وبـــرزت صحافة البيانـــات كأحد أبرز 
أشـــكال الصحافة الحديثـــة، القادرة على 
تقـــديم محتـــوى اســـتقصائي وتحقيقـــي 
يعتمد علـــى التحليل الدقيق للبيانات بدلاً 
من الاكتفاء بالمصادر التقليدية. وتكتســـب 
هذه الصحافة أهميـــة متزايدة في العديد 
من المجالات، وعلى رأسها محاربة الفساد، 
نظراً لقدرتها على كشف التجاوزات المالية 

والإدارية بأساليب علمية ومنهجية.

وأضـــاء بنعليلـــو الاثنـــين فـــي كلمة 
للصحافيـــات  تدريبيـــة  دورة  خـــلال  لـــه 
والصحافيـــين حـــول موضـــوع ”صحافة 
البيانـــات ودورها في مكافحة الفســـاد“، 
على التحول فـــي الرؤية نحو دور الإعلام 
في ترســـيخ الشـــفافية ومحاربة الفساد. 
وقال إن ”هذه الصحافة تعد شـــكلا جديدًا 
من أشكال تفكيك شـــبكات المصالح وتتبع 
مســـارات المال العـــام وبالتالـــي مكافحة 
الفســـاد وتقريب المواطن من آليات الرقابة 

والمحاســـبة الواعية ومنحـــه أدوات الفهم 
والتفسير بدل تركه أسير العناوين المبهمة 

والأرقام الجافة.“
وأكـــد أن ”صحافـــة البيانات ليســـت 
مجـــرد جنـــس صحفـــي تقليـــدي، بل هي 
تحـــوّل نوعي في آليـــات التتبع والتوثيق 
والتحليل والكتابة الصحفية،“ مشيرا إلى 
أنها ”منهجية اشتغال ترتكز على التحليل 
الإحصائي وتقاطع المعطيات والاستقصاء 
الوثائقـــي بالاعتماد على قواعـــد بيانات 
مفتوحـــة هدفهـــا إعـــادة بنـــاء المعلومـــة 
المجردة ضمن ســـردية صحفية قائمة على 
معطيـــات دقيقـــة، تُعرض في شـــكل قصة 

مدعومة بالأدلة الرقمية.“
وتقـــوم صحافـــة البيانـــات بتحليـــل 
الشـــراء  وصفقـــات  الدولـــة،  ميزانيـــات 
العمومـــي، وقوائـــم العقـــود الحكوميـــة، 
للكشـــف عن الحـــالات غيـــر الطبيعية في 
الصرف أو التوزيع، ما يســـاعد في تعقب 
الفســـاد المالـــي. وعلى ســـبيل المثـــال قد 
تكشـــف هذه الصحافة تضخما في أسعار 
المناقصات أو تكرار أسماء معينة في منح 

العقود العمومية.
لا  الإعـــلام  ”دور  أن  بنعليلـــو  وأكـــد 
يقتصـــر على مواكبة مســـار الإصلاح، بل 
يمتد ليصبح فاعلاً فيه، عبر مرافقة جهود 
مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وإعادة 
بنـــاء الثقـــة بـــين المواطن ومؤسســـاته،“ 
مضيفا ”إذا كنا في الهيئة مطالبين بإنتاج 
المؤشـــرات والأرقـــام، فنحـــن دون أدنـــى 
شـــك محتاجون أكثر إلى وســـطاء مهنيين 
محترفين لإبلاغ الرسائل التي تحملها تلك 
المؤشرات والأرقام، ونقلها إلى الرأي العام 

بلغة واضحة، دقيقة ومسؤولة.“
جبهـــة  البيانـــات  صحافـــة  وتمثـــل 
متقدمـــة في المعركة ضد الفســـاد، إذ تتيح 
للمواطنـــين والصحافيـــين أدوات علميـــة 
وموضوعيـــة لتحليل الأداء العام وكشـــف 
التجـــاوزات. وتعزيـــز هـــذا النـــوع مـــن 

الصحافـــة يتطلب دعماً تشـــريعياً لحرية 
الوصـــول إلى المعلومـــات، وتكويناً مهنياً 
متقدمـــاً للصحافيـــين، وإرادة مجتمعيـــة 
جـــادة لمحاربة الفســـاد وتحقيـــق العدالة 

والشفافية.
ولكي يكون للصحافة دورها المحوري 
الفعال في الكشـــف عن ممارســـات تعمق 
الفســـاد، أكـــد محمـــد الغلوســـي، رئيس 
الجمعيـــة المغربيـــة لحماية المـــال العام، 
رفض التشـــهير والمـــس بالحياة الخاصة 
للأفراد بمن فيهم المسؤولون العموميون، 
وكل أشـــكال الابتزاز، مضيقـــا ”بل وندين 
ذلك.“ ولكن دون أن يعني ذلك مصادرة حق 
الجمهـــور في الإعـــلام والمعلومة والقبول 
بحق المجتمع، صحافةً وجمعيات وأفرادا 
وتنظيمـــات مختلفـــة، في ممارســـة دوره 
فـــي الرقابة على الشـــأن العام بما في ذلك 
تسليط الضوء على ممارسات وسلوكيات 
الفاعـــل العمومـــي كما هو متعـــارف عليه 
فـــي الممارســـات الفضلـــى فـــي التجارب 

الديمقراطية.
وأصـــر محمد الغلوســـي، في تصريح 
لـ“العـــرب“، على أن هذه الخطوة ســـتعزز 
والحقوقيـــة  الدســـتورية  المكتســـبات 
الدولية  المغرب  والتزامات  والمؤسســـاتية 
في مجال مكافحة الفســـاد، وتقديم المغرب 
لـــدى المنتظم الدولي، وخاصة خبراء الأمم 
المتحدة في مجال مكافحة الفســـاد بكونه 
بلـــدا جـــادا وفيّـــا لالتزاماته فـــي تفعيل 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي 

صادق عليها وأصبحت ملزمة له.
وفي هذا الشـــأن أوضحـــت الهيئة أنه 
”باســـتقرائها للاتفاقيات ذات الصلة التي 
صـــادق عليها المغرب، وبعد اســـتظهارها 
لبعـــض الاجتهـــادات القضائيـــة الوطنية 
والدوليـــة التي ســـارت في اتجـــاه اعتبار 
تاريخ اكتشـــاف جرائم الفساد ومعاينتها 
أو تاريخ مغادرة المشتبه فيه لوظيفته هو 
التاريخ المحتســـب كبداية للتقادم، أوصت 
الهيئـــة بتوجيـــه الجهود نحـــو تحويلها 
إلـــى قواعد قانونية وإدراجهـــا في قانون 
المسطرة الجنائية كاســـتثناء من القواعد 

العامة للتقادم.“
وذكـــر بنعليلـــو أن ”مكافحة الفســـاد 
ليست شأنًا حكوميًا أو مؤسساتيًا داخليًا 

فقط، بل هي قضيـــة مجتمع بكل مكوناته، 
تتقاطـــع فيها أدوار الســـلطات العمومية، 
وهيئـــات الحوكمـــة، والمجتمـــع المدنـــي، 
وطبعا الإعلام المهني المســـؤول، بما يملكه 
من قوة تأثير على الرأي العام، وقدرة على 
تحويل قضايا الفســـاد إلى نقاش عمومي 
عميق ومنتج، لا إلى مجرد زوابع سطحية 

أو حملات ظرفية.“
ويـــرى إعلاميون أن انخراط وســـائل 
الإعلام فـــي محاربـــة الفســـاد ومكافحته 
ينعكـــس إيجابا علـــى المجتمـــع بتحقيق 
التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار 
والأعمـــال، والرفـــع مـــن مســـتوى عيش 
المواطنـــين، وتنوير الرأي العـــام المغربي 
في مجال التخليـــق والحوكمة والتعريف 
باتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، 
وكذلك الحوكمة الجيدة في الدستور التي 
تتأسس على النزاهة والشفافية والمساءلة 
متابعـــة  وأيضـــا  أساســـية،  كدعامـــات 

الالتزامـــات الحكوميـــة الخاصة بمحاربة 
الإســـتراتيجية  أهـــداف  وتنزيل  الفســـاد 
الوطنية لمكافحة الفســـاد التـــي اعتمدها 

المغرب للفترة ما بين 2016 و2025.
”الممارســـة  أن  بنعليلـــو  واعتبـــر 
الصحفية المرتكزة على البيانات تنتقل من 
مجرد الرصد السلبي للوقائع إلى صناعة 
للمســـاءلة،  ســـة  المؤسِّ بالمعلومة  الوعـــي 
وتساهم في تحويل المعطيات الرقمية إلى 
ســـلطة مضادة فاعلة، تكـــون بمثابة رادار 
مجتمعي يلتقـــط مظاهر الانحراف، ويعيد 
توجيه البوصلـــة نحو الإصلاح بعيدا عن 

مظاهر الاختلاق والإشاعة.“
وأشار محمد الغلوســـي، في تصريح 
لـ“العرب“، إلى أن تراجع الفعل السياسي 
والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة 
والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، 
لافتاً إلـــى أن ضعف الأحزاب السياســـية 
ســـاهم فـــي تفاقم الوضـــع، وشـــدد على 

ضرورة تفعيل الآليـــات القانونية واتخاذ 
تدابير صارمة ضد المتورطين.

للنزاهـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة  وتعتبـــر 
والوقايـــة مـــن الرشـــوة ومحاربتهـــا أن 
”صحافـــة البيانـــات ليســـت ترفًـــا تقنيًا، 

بـــل معركة مجتمعية دفاعًـــا عن الحق في 
المعرفـــة، وعن الحق في العيـــش في بيئة 
نزيهة،“ وأكـــدت على مواكبة كل المبادرات 
التي تســـتهدف تمكين الصحافة الوطنية 
من أدوات تحليل البيانات ومراقبة الشأن 
العـــام، بمـــا يعزز مكانـــة الإعـــلام كفاعل 
رئيسي في محاربة الفساد، لا كمجرد ناقل 

للخبر.
وأكـــد بنعليلـــو أن الشـــفافية ليســـت 
مجـــرد شـــعار أو تقرير رســـمي، بل يجب 
أن تُترجـــم على صفحات الصحف الجادة، 
وفـــي مضمون الإعـــلام المهني المســـؤول، 
الذي يسهم في ترســـيخ الحق في المعرفة 

ومحاربة التعتيم.

أدوات الذكاء الاصطناعي 

ستخدم في التلاعب 
ُ
ت

م 
ّ
ضخ

ُ
بالإدراك العام، وت

الروايات المثيرة للانقسام 

المنصة الجديدة ترافق أو المضللة 

التحولات التي تشهدها 

سوريا منذ الإطاحة ببشار 

الأسد، مستفيدة من قربها 

من السلطة الجديدة

حرب سرديات إيرانية - إسرائيلية 

على مواقع التواصل بطلها الذكاء الاصطناعي

الشفافية ليست مجرد تقرير رسمي

المغرب يراهن على صحافة البيانات لتفكيك 

شبكات المصالح ومكافحة الفساد
الممارسة الصحفية المرتكزة على البيانات تساهم في صناعة الوعي للمساءلة

ســــــلطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــــــوة ومحاربتها في المغرب 
الضوء على أهمية صحافــــــة البيانات ودورها في دعم جهودها بقدرتها على 
كشف التجاوزات المالية والإدارية بأساليب علمية ومنهجية، وبالتالي مكافحة 

الفساد وتقريب المواطن من آليات الرقابة والمحاسبة الواعية.
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نرفض المس بالحياة 

الخاصة للأفراد، بمن 

فيهم المسؤولون

محمد الغلوسي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الجزيرة تطلق منصة 

{سوريا الآن}.. قرب من السلطة 

وبحث عن النفوذ
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التحالفـــات  تعانـــي   - الخرطــوم   
السياســـية في الســـودان من تفســـخ مع 
اســـتمرار الحـــرب وعـــدم الوصـــول إلى 
تفاهمـــات تقـــود لوقف إطـــلاق النار، بما 
انعكس على معسكر حكومة بورتسودان، 
وســـط اعتراضـــات حركات مســـلحة على 
تشـــكيل حكومة مدنيـــة جديـــدة تتجاوز 
مكتســـباتها حكومـــة الأمر الواقـــع التي 
جـــرى حلها، مـــا يضع أشـــواكا عدة على 
خطـــط الجيش وإعادة ترميـــم تحالفه من 
أجل إعادة تقديمه بشـــكل مغاير للمجتمع 

الدولي.
ودعا مؤتمر الجزيـــرة (منظمة أهلية) 
الحـــركات المســـلحة الموقعة علـــى اتفاق 
سلام جوبا لتجاوز المحاصصة السياسية 
التـــي أثبتت عـــدم جدواها فـــي بناء دولة 
مســـتقرة وعادلة، بعد أن شهدت الساحة 
الســـودانية تحولات منذ توقيـــع الاتفاق، 
ولم تعد المظالم التي شكلت ركيزة المشروع 
السياســـي للحركات المســـلحة حكرًا على 
شريحة بعينها أو أقاليم محددة، وامتدت 
لتصبح قضايا وطنية جامعة يتقاســـمها 

عموم الشعب.
وحاول قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان لملمة شـــظايا 

الخلافات داخل تحالف نسجه 
عقب اندلاع الحرب ضد قوت 

الدعم السريع، وعقد اجتماعا 
مع قادة في الحركات المسلحة 

وأوعز إلى رئيس الحكومة 
الجديد كامل ادريس عقد 

اجتماع مماثل، دون أن تصل 
الأطراف إلى توافق بسبب رغبة 

الحركات المسلحة الاستمرار 
في وزارات حصلت 

عليها بعد 
اتفاق 
سلام 

جوبا، 

بينمـــا ادريس يريد إعـــادة توزيع المقاعد 
الوزارية، والاعتماد على كفاءات تكنوقراط 

بعيدا عن المحاصصة السياسية.
وأثـــار حاكم إقليـــم دارفـــور ورئيس 
حركة تحرير الســـودان مني أركو مناوي 
جدلا في بعض الأوســـاط السياســـية بعد 
نشره تغريدة غامضة عبر منصة ”إكس“، 
ألمح فيهـــا إلى وجود محـــاولات ممنهجة 
محاضـــر  وتســـريب  ســـمعته  لتشـــويه 
اغتيـــال  بغـــرض  ”محرّفـــة“  اجتماعـــات 
شخصيات سياسية، مضيفا: ”هذه الصفة 

الجبانة لا تليق بسلوك الحُكّام.“
ولـــم تكـــن الخلافـــات داخل معســـكر 
الجيـــش بمعزل عـــن تحالفات سياســـية 
أخرى في الســـودان، في مقدمتها تحالف 
القـــوى المدنيـــة المعروف بـ“قـــوى الحرية 
قبل أن تتفكك إلى ثلاث جهات،  والتغيير“ 
بينهـــا الكتلة الديمقراطيـــة التي تتحالف 
مع الجيش وشـــهدت اعتراضا من بعض 
الأحـــزاب داخلهـــا علـــى طريقة تشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة مؤخـــرا، كذلك الوضع 
بالنســـبة لتنســـيقية القوى الديمقراطية 
(تقـــدم) التـــي انقســـمت إلى ”تأســـيس“ 
المتحالفة مع قوات الدعم السريع لتشكيل 
حكومة موازية، و“صمود“ ويرأسها رئيس
 الحكومة السابق عبدالله حمدوك 
وفشلت أيضا في استعادة 
لحمة قوى مدنية توافقت 
على إزاحة نظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
وتشهد تحالفات الدعم 
السريع انقسامات قادت إلى 
اخفاقها في تشكيل حكومة 
موازية قالت إنها سترى النور 
منذ فبراير الماضي، في 
ظل عدم وجود 
تناغم سياسي 
بين الدعم 
السريع 
والحركة 
الشعبية/ 
شمال 
جناح 
عبدالعزيز 
الحلو، 
وسط 
خلافات 

مماثلة علـــى توزيع المناصـــب الحكومية، 
وأصـــدرت القـــوى السياســـية المنضوية 
فـــي هذا التحالف بيانـــات عبرت فيها عن 
انزعاجها من تهميشـــها، ما أوجد تحالفا 

هشا.
وتكـــررت الانقســـامات داخـــل بعض 
الأحزاب، أبرزها حـــزب الأمة القومي وبه 
ثلاث تيارات لها مواقـــف متباينة، أحدها 
يؤيـــد الدعم الســـريع ووقـــع على تحالف 
”تأســـيس“، والثانـــي يقـــف إلـــى جانـــب 
الجيش ويقاتل معه عســـكريا، والثالث مع 
”صمود“ وهو تيار يرفـــض الانضمام إلى 

أي من طرفي الصراع.
وتكـــرر الأمـــر مـــع الحـــزب الاتحادي 
(الأصـــل) ولديـــه تيـــاران، أحدهمـــا مـــع 
الجيش، والآخر مع الدعم السريع، بجانب 
انقســـامات داخل الحركات المسلحة التي 
تفتـــت بعضهـــا لأجنحـــة عبر مســـميات 
واحـــدة، يصعب التعرف علـــى أصل هذه 

الحركات وقوتها البارزة.
جعفر  وقال القيادي بتحالف ”صمود“ 
حسن إن وقف الحرب يرتبط بتشكيل رؤية 
سياســـية موحدة حـــول كيفيـــة الوصول 
إليها، وبناء مســـتقبل الســـودان، وهو ما 
يحتـــاج إلى وحـــدة أكبر عدد مـــن القوى 
الســـودانية، والتفافهـــم حـــول القضايـــا 

الوطنيـــة، غير أن الحرب أحدث انقســـاما 
عميقا فـــي المجتمع، وأفـــرز خلافا جهويا 
وقبليـــا لدرجـــة أنـــه فـــي البيـــت الواحد 
يتواجـــد مؤيدون لهذا الطـــرف أو ذاك، ما 

يؤثر على جمود الحلول السياسية.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
استمرار الحرب لفترة طويلة يفتت وحدة 
التراب الوطني، ويعزز انقسام التحالفات، 
ما يجعل الجميـــع يتململون، وتظل هناك 
رغبة في البحث عن حلول ســـريعة يصعب 
تنفيذهـــا، ويقود ذلك إلـــى اهتزاز عام في 
الرؤيـــة، فضلا عـــن تقاطـــع المصالح بين 
القـــوى المختلفـــة، والتي يظهـــر تأثيرها 

واضحا في معســـكر حكومة بورتســـودان 
التي علـــت فيها التناقضـــات وظهرت في 
العلن. وأشـــار إلـــى أن الخلافات جزء من 
أســـاليب حرب لا يقتصر فيهـــا الأمر على 
الســـلاح، وحال تمددت الأزمات السياسية 
وزاد الانشطار، فإن وحدة السودان سوف 
تصبح مهددة، وأن جزءا من الخلاف قبلي 
وجهـــوي ومناطقـــي، والولايـــات التي لم 

تصلها الحرب ظهرت فيها بوادر صراع.
ومن المســـتبعد الوصول إلى انشقاق 
كامل في معسكر الجيش حاليا، رغم تفاقم 
الخلافات بين جناح إســـلامي يسيطر على 
اتخاذ القرار، وحركات مسلحة ومجموعات 
قبلية تتحالف مع الجيـــش، أبرزها قوات 
درع الســـودان بقيـــادة أبوعاقلـــة كيـــكل، 
والجديد في خلافات معسكر الجيش أنها 
ظهرت للعلن عبر وسائل الإعلام ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهنـــاك توافـــق 
ضمنـــي علـــى أن تغذيتها وهـــو ليس في 

صالح وحدة السودان.
وأكـــد القيـــادي فـــي التيـــار الوطني 
الســـوداني نورالديـــن صـــلاح الديـــن أن 
معسكر بورتســـودان قد يصل إلى صيغة 
توجـــد  ولا  متماســـكة،  الجبهـــة  تجعـــل 
مصلحـــة للجيـــش والحـــركات المســـلحة 
فـــي تصـــدع العلاقـــة بينهمـــا، وينحصر 

الخلاف في توزيع حقائب الســـلطة، وهو 
مشـــكلة تهدد وصول السودان إلى مرحلة 
الاستقرار في المســـتقبل، وتؤثر على قدرة 
رئيـــس الحكومـــة الجديد تشـــكيل وزارة 

تقرب المسافات بين القوى السياسية.
وأوضح في تصريح لـ“العرب“ أن عدم 
رتـــق الخلاف يعني عدم وجـــود تفاهمات 
تحل الأزمة الســـودانية، وكان من المتوقع 
أن تدمـــر الحرب البلاد، وهـــو دافع يكفي 
للتوافـــق قبـــل أن يصبح تفتت الســـودان 
قريبا، فلا يوجد ســـيناريو أســـوأ مما هو 

قائم.
وتؤدي إطالة الحرب إلى ظهور ”أمراء 
ملتحفون بعلاقـــات إقليمية  حرب جـــدد“ 
تتقاطـــع مع مصالح دول لا يهمها مصلحة 
السودان، ما يمهد إلى تفتيته إلى دويلات 

صغيرة.
وبـــات الســـودان أمام أربـــع قوى لها 
إدارات مختلفة، أولها الحكومة السودانية 
في بورتســـودان وتديـــر مناطق تقع تحت 
ســـيطرة الجيـــش، والثانيـــة فـــي مناطق 
سيطرة الدعم السريع، والثالثة في مناطق 
تسيطر عليها الحركة الشعبية/ عبدالعزيز 
الحلـــو، والرابعة تقع تحت ســـلطة حركة 
جيش تحرير الســـودان بقيادة عبدالواحد 

محمد النور.

 طرابلــس - فـــي العاصمـــة الليبيـــة 
طرابلس لم يعد مشـــهد النزوح مقتصرا 
أوقـــات  أو  الاشـــتباكات  فتـــرات  علـــى 
الأزمـــات العابـــرة، بل تحوّل إلـــى واقع 
دائم يعيد تشـــكيل المدينـــة قطعةً قطعة، 

ا. ا حيًّ وحيًّ
ومنذ ســـنوات يعيد الســـكان رســـم 
خرائطهم الســـكانية، لا وفق فرص العمل 
أو المـــدارس أو المرافـــق، بـــل وفق مراكز 
الاشـــتباك والمقار العســـكرية، ووفق من 
هو المسيطر الآن ومن قد يصبح مسيطرا 
غـــداً. وفي كل موجة تصعيد تتحرك آلاف 

الأسر من مواقعها، تاركة وراءها ذكريات 
وأثاثًا وشـــعورًا بالانتماء، بحثاً عن حي 

”أكثر أمانا“، ولو بشكل مؤقت.
وأعـــادت هـــذه التحولات الســـكانية 
الصامتة ترتيب ديمغرافيـــا المدينة دون 
قـــرار سياســـي أو تخطيـــط عمراني، بل 
تحت ضغـــط الرصاص والخـــوف وعدم 

اليقين.
ويرى الناشط المدني حافظ كرير في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن ”خبرة 
الليبيين في التعايش مع التوترات كانت 
لكنهم باتـــوا اليوم يتأقلمون  ضعيفة،“ 

بشكل قاسٍ مع واقع لا يصنعونه. النزوح، 
في رأيه، ليـــس فقط هروبا من خطر، بل 
جزء من نمط حياة جديد قسري، يعيشه 
الناس تحت وطأة دولة ضعيفة وصراع 

لا ينتهي.
ومنـــذ ســـقوط نظـــام العقيـــد معمر 
القذافـــي فـــي 2011، دخلـــت ليبيـــا فـــي 
دوامـــة من الانقســـام السياســـي وتفكك 
المؤسســـات، وانهيار أمني شـــمل معظم 
المدن، لكن طرابلس بقيت القلب النابض، 
ما جعلهـــا مركز الثقل، ومركـــز الصراع 

أيضاً.

ومع كل موجة صراع تتغير الجبهات، 
وتتبـــدل خارطة النفـــوذ، ومعها تتحرك 
الأحياء. فمن يملك بيتًا قرب معســـكر أو 
مقر ميليشـــيا، بـــات عليـــه أن يقرر: هل 
يبقى؟ أم يحمل أطفاله وبعض الأغراض 

ويغادر؟
وتقـــول منظمـــة ”تشـــاتام هـــاوس“ 
البريطانية في أحد تقاريرها الحديثة إن 
العاصمة الليبية أصبحت ”ساحة صراع 
بـــين مجموعـــات مســـلحة تتنافس على 
النفوذ تحت غطاء الشرعية الرسمية،“ ما 
يفســـر كثافة الاشتباكات في قلب المدينة، 
وتحديـــدًا حـــول المؤسســـات الحيويـــة 

والبنوك والمقار السيادية.
ويـــرى كرير أن المدينة لـــم تعد مكانًا 
للعيش بقدر مـــا أصبحت مركزًا للصراع 
على الســـلطة والثروة. ويقول ”الصراع 
علـــى المناصـــب والمـــال يـــلازم محيـــط 
المؤسســـات الكبرى،“ ولهذا تحدث أغلب 
الاشـــتباكات في العاصمـــة، وهو ما دفع 
بعـــض الأصوات للمطالبـــة بنقل المقرات 
الإداريـــة إلى خـــارج المدينة، أو إنشـــاء 
عاصمة بديلة، تحفـــظ للمدنيين ما تبقى 

من حياة.
ولا يعكـــس هـــذا النـــزوح الداخلـــي 
هشاشـــة الوضـــع الأمني فقـــط، بل يبرز 
أيضـــاً غيـــاب الثقة بمؤسســـات الدولة. 
فالســـكان لم يعـــودوا ينتظـــرون تدخلاً 
حكوميًا لإجلائهـــم أو تأمينهم، بل باتت 
هناك ”خطـــة طوارئ منزلية“ في كل بيت 
طرابلســـي: وثائق العائلـــة محفوظة في 
حقيبة، الأموال تُخزن في المنازل أو تحُوّل 
إلى ذهب، مولد كهرباء احتياطي، وربما 
بئـــر مياه محفـــورة في الفنـــاء الخلفي. 
إنها ملامح ما يســـميه كريـــر بـ“اقتصاد 
التأقلـــم“، حيـــث يُعـــاد تعريـــف البقـــاء 

كأولوية قبل أي شـــيء آخر. وقد شهدت 
طرابلـــس في مايو 2025 واحدة من أعنف 
جـــولات القتال منـــذ ســـنوات. ووصلت 
الاشـــتباكات هذه المرة إلـــى قلب المدينة، 
واخترقـــت الأحيـــاء المكتظة، وشـــوهدت 
الدبابات والمدافع الثقيلة وســـط السكان، 
ما أدى إلـــى توقف الحياة تمامـــاً لأيام: 
المدارس أُغلقت، الأسواق جُمدت، البنوك 
توقفـــت، وحتى دوري كرة القدم أُجّل إلى 

أجل غير مسمى.

وفـــي ذروة هذه الأحداث خرج الناس 
إلـــى الشـــوارع فـــي مشـــاهد احتجـــاج 
نـــادرة. ولـــم تكـــن المظاهرات سياســـية 
تقليديـــة، بـــل كانـــت صرخـــة تعـــب من 
العيـــش علـــى هامـــش الحيـــاة، ورفضا 
دائمـــاً  المدنيـــون  يدفـــع  لأن  مســـتمرّا 

ثمن الحرب.
وفي شـــهادة مؤثرة قال أحد ســـكان 
حي النوفليين ”لماذا لا تذهبون إلى القتال 
في الصحراء؟ لماذا تتوســـطون المدنيين؟ 
هل علينـــا دائماً أن ندفع فاتورة الصراع 

على السلطة والنفط؟“
وأمـــام هذه الصورة لـــم يعد النزوح 
مجـــرد خيار، بل تحوّل إلى بوصلة تحدد 
مصيـــر الأحياء، وترســـم حـــدود المدينة 

الجديدة.

ونـــزح مـــن أحيـــاء مثـــل أبوســـليم 
وصـــلاح الدين وعـــين زارة الآلاف، بينما 
اســـتقبلت مناطـــق مثل جنزور وســـوق 
الجمعة وتاجـــوراء أعـــداداً متزايدة من 
النازحـــين، ما خلـــق ضغطًا كبيـــرًا على 
الخدمات، ورفع أسعار الإيجارات، وفتح 

فجوات جديدة في النسيج الاجتماعي.
ولـــم تقتصر موجـــات النـــزوح على 
ســـكان العاصمـــة الأصليـــين فقـــط، بل 
توافـــدت إليها أيضاً أســـر مـــن الجنوب 
والشرق، هربًا من الاشـــتباكات المتكررة 
أو تدهـــور الأوضاع المعيشـــية، ما جعل 
طرابلس -رغم هشاشـــتها- ملاذاً مؤقتًا 

لآلاف آخرين.
وفـــي ظـــل انعـــدام أفـــق سياســـي 
واضح، وانقســـام السلطة بين حكومتين 
متنازعتـــين، وصـــراع خارجـــي تغذيـــه 
مصالـــح إقليميـــة ودوليـــة، لا يبـــدو أن 
النزوح ســـيتوقف قريباً. بـــل من المرجح 
أن يظل عنصرًا حاسمًا في تشكيل هوية 

طرابلس، وطبيعة الحياة فيها.
ويختصر كرير المشـــهد بكلمات ذات 
نبرة ســـاخرة ”الليبيون لا يستحقون ما 
يحدث لهم. لقد اتبعوا ما يشـــبه سلسلة 
تطور داروينية ولكن بأثر سلبي، وبنسق 
أســـرع، لا يحتاج انتظار تعديل الجينات 
الوراثيـــة. مجرد تأقلم ســـريع وقاهر مع 
أحـــداث لا يصنعونهـــا، لكنهم الخاســـر 

الأكبر فيها.“
ورغـــم هـــذا الواقـــع القاســـي تبقى 
لا  بالحيـــاة،  تنبـــض  مدينـــة  طرابلـــس 
تستســـلم بالكامل؛ فما إن يتوقف صوت 
الرصاص، حتى تمتلئ الأســـواق، وتُفتح 
الأبـــواب، ويعـــود الناس إلى الشـــوارع. 
لكنهـــم يعودون بحذر، وعـــينٌ دائمة على 

المجهول القادم.

النزوح الداخلي يعيد رسم الخارطة السكانية للعاصمة الليبية

تفتت التحالفات السياسية في السودان أزمة تؤرق الجيش
انقسام في معسكر بورتسودان يعكس صراعا على السلطة

مساع لرأب الردع 

التحالفات السياســــــية في السودان تشهد حالة من التفسخ والانقسام مع 
ــــــار، ما يعمّق الأزمة ويعقّد  اســــــتمرار الحرب وتعثر جهود وقف إطلاق الن
مساعي تشــــــكيل حكومة مدنية متفق عليها. فبين تنازع الحركات المسلحة 
على مكتســــــبات اتفاق جوبا، وانقســــــام القوى المدنية، واهتزاز معســــــكر 
الجيش نفســــــه، تبرز هشاشة المشهد السياســــــي وتزداد المخاوف من أن 

يفضي هذا التآكل إلى تفتيت فعلي لوحدة السودان.

تأقلم قسري

النزوح الداخلي في العاصمة 
طرابلس لا يعكس 

هشاشة الوضع الأمني 
فقط، بل يبرز أيضا غياب 

الثقة بمؤسسات الدولة

أول عبدالفتـــاح البرهـــان لملمة شـــظايا
الخلافات داخل تحالف نسجه
عقب اندلاع الحرب ضد قوت 

الدعم السريع، وعقد اجتماعا 
مع قادة في الحركات المسلحة 

وأوعز إلى رئيس الحكومة 
الجديد كامل ادريس عقد 

اجتماع مماثل، دون أن تصل 
الأطراف إلى توافق بسبب رغبة 

الحركات المسلحة الاستمرار 
في وزارات حصلت 

عليها بعد 
اتفاق
سلام 

جوبا، 

ويرأس صمود حكومة موازية، و
 الحكومة السابق عبدال
وفشلت أيضا في
لحمة قوى مدني
على إزاحة نظا
السابق عمر ا
وتشهد تحال
السريع انقسامات
اخفاقها في تشكي
موازية قالت إنها ست
منذ فبراير الم
ظل ع
تناغ

عدم رتق الخلاف يعني 
عدم وجود تفاهمات 

تحل الأزمة السودانية

نورالدين صلاح الدين

استمرار الحرب لفترة 
طويلة يفتت وحدة 

التراب الوطني

جعفر حسن



تساءل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن إمكانية تغيير النظام 

في طهران بعد الهجمات العسكرية التي 
نفذتها بلاده ضد مواقع نووية إيرانية، 

حيث قال ”ليس من الصواب سياسيا 
استخدام مصطلح تغيير النظام، لكن إن 

لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على 
جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلمَ لا يكون 
هناك تغيير للنظام؟“ كانت رسالة ترامب 

واضحة ولا تخرج عن دائرة الإيحاء 
بصفقة يمكن للإيرانيين التقاطها دون 

تأخير.
اعتبر ترامب بعد تلك الهجمات أن 
مشروع إيران النووي انتهى، ومع ذلك 
أبدى إصرارا غير عادي على استئناف 
المفاوضات. السر وراء ذلك هو السعي 
إلى إقناع نظام الملالي بالانقلاب على 

نفسه، والخروج من جلبابه الثوري 
الديني، والاتجاه نحو الدولة المدنية 

العاملة على إنجاز مشروع تنموي 
عملاق يليق بمكانها ومكانتها، وبما 

لديها من إمكانيات وقدرات وثراء 
حضاري وثقافي، ودور إقليمي ودولي.
تخلّي النظام الإيراني عن عقيدته 
الثورية، يعني تخلّيه عن ثوابت تلك 

العقيدة بما في ذلك العداء لإسرائيل، 
والحديث عن تدميرها. هذا الهدف يعد من 

أولويات الأهداف التي يطمح ترامب إلى 
تحقيقها، مؤكدا ”إنه واثق من أن السلام 
بين إيران وإسرائيل سيتحقق قريبا“ وأن 
العديد من الاجتماعات تجري حاليا لدفع 
الاتفاق، مشددا على أن ”إسرائيل وإيران 
في حاجة إلى اتفاق – وستحصلان عليه. 
سأعقد اتفاقًا بينهما، كما فعلت بين الهند 

وباكستان. سيسود السلام قريبا.“
يراهن ترامب على براغماتية الملالي. 

قال إن أجهزة بلاده تعلم جيدا مكان 
وجود قائد الثورة الإسلامية في إيران 

علي خامنئي ومع ذلك لا تريد استهدافه. 
هذا يعني أن حياة الرجل القوي في 

طهران رهينة كلمة قد ينطق بها الرئيس 
الأميركي. يعني كذلك أن ترامب هو 

الذي يحول دون تهوّر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإصداره 

قرار التصفية التي ستعد طعنة لكبرياء 
الحضارة الإيرانية التي طالما أشاد بها 

الغرب، ولا أحد يدرك بالتحديد حجم 
الآثار التي قد تنجر عنها في المنطقة، 

لاسيما أن إيران المتعددة عرقيا وثقافيا 
وعقائديا ومذهبيا مهددة بالفوضى 

العارمة في حال تصدع جدار سلطتها 
المركزية.

لم يخف ترامب خشيته من ذلك، وأكد 
لمقربيه أنه لا يرغب في تكرار تجارب 

سابقة اعتبرها نقاطا سوداء في سجلات 
الحكام العابرين قبله من البيت الأبيض 
مثل غزو العراق وأفغانستان والتدخل 
المباشر في ليبيا. فالتجارب أثبتت أن 

الولايات المتحدة قوة تدمير رهيبة ولكنها 
غالبا ما تفشل في إعادة البناء. كما 

أنها غير قادرة على اكتساب ثقة شعوب 
الشرق الأوسط ولا على إقناعها بأنها 

تمتلك الحكمة في إدارة القوة وتدافع عن 
الحق من خلال ممارسة السيطرة.

في يناير 2025 كشف ترامب أنّ 
الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعا في 

إيران ستضربها ”بسرعة كبيرة وبقوّة 
كبيرة“ إذا هاجمت الجمهوريّة الإسلاميّة 

أهدافا أو أفرادا أميركيّين، وأكد أن 

بعض تلك المواقع هي ”على مستوى عال 
جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة 
الإيرانيّة،“ مشيرا إلى أنّ ”تلك الأهداف، 

وإيران نفسها، سيتمّ ضربها في شكل 
سريع جدّا وقويّ جدّاً. الولايات المتحدة 
لا تريد مزيداً من التهديدات.“ جاء ذلك 
بعد أن أشرف ترامب بنفسه على خطة 

اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 

الشعبي العراقي أبومهدي المهندس قرب 
مطار بغداد الدولي في واحدة من أكبر 
الضربات الموجعة التي تلقتها طهران 

وحلفاؤها في المنطقة.
قد يكون من المنطقي أن يتساءل 

المراقبون، عّما إذا كانت تلك الأهداف 
التي ذكرها الرئيس الأميركي هي ذاتها 

التي انطلقت إسرائيل في قصفها منذ 13 
يونيو الجاري. الثابت أن التنسيق قائم 

بين الطرفين بقوة، وأن بنك أهداف تل 
أبيب لا يختلف عن بنك أهداف واشنطن. 

ثم إن الضربات التي وجهتها القاذفات 
الأميركية للمواقع النووية لم تأت فقط 
لتحمل رمزية المشاركة المباشرة وتبني 

البيت الأبيض لخيارات تل أبيب، وإنما 
لكسر الحاجز النفسي بإعلان الاندماج في 

المواجهة إلى حين تحقيق أهدافها التي 
لن تكون عسكرية فقط، وإنما سياسية 

بالدرجة الأولى.

سيكون من الغباء الاعتقاد بأن 
إسرائيل فاجأت الأميركان بهجومها على 
إيران، أو أنها تجاوزاتهم بالقرار، أو أن 

الولايات المتحدة لم تضع حلفاءها الشرق 
أوسطيين في الصورة أو لم تؤمّن تكاليف 

المواجهة. قد يختلف ترامب ونتنياهو 
تكتيكيا، قد تصطدم نزعتاهما النرجسية 

وميولاتهما الذاتية، ولكن منذ أول لقاء 
بينهما في فبراير 2017 أثبت الرجلان 

انسجاما أيديولوجيا وتوافقا سياسيا 
وتعلقا مشتركا بالأساطير التوراتية 

ورؤية موحدة لخارطة المصالح الوطنية 
لبلديهما والسياسية والشخصية لكلّ 

منهما.
في ديسمبر 2024، قالت صحيفة 

”وول ستريت جورنال“ إن خيار الضربة 
العسكرية ضد المنشآت النووية في إيران 
يخضع لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض 
أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس ترامب 
ممّن كانوا يزنون سقوط نظام الرئيس 

بشار الأسد في سوريا، ومستقبل القوات 
الأميركية في المنطقة، وتدمير إسرائيل 

لميليشيات النظام بالوكالة حزب الله 
وحماس، حيث إن موقف إيران الإقليمي 

الضعيف والكشف الأخير عن العمل 
النووي المزدهر لطهران أثارا مناقشات 

داخلية حساسة، كما أن ترامب أخبر 
نتنياهو أنه قلق بشأن اختراق نووي 
إيراني أثناء إدارته، ما يشير إلى أنه 

يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة.
في تلك الفترة، قال ترامب في مقابلة 

مع مجلة ”تايم“ بخصوص احتمالات 
خوض حرب مع إيران إن ”أيّ شيء 

يمكن أن يحدث.“ تبين لاحقا أن كثيرا من 
التدابير والإجراءات التي اتخذها الرئيس 
الأميركي كانت تهدف إلى تهيئة الظروف 

الملائمة لضرب البرنامج النووي الإيراني. 
في 12 أبريل 2025، بدأت الولايات المتحدة 

وإيران سلسلة من المفاوضات بهدف 
التوصل إلى اتفاق سلام نووي، في أعقاب 

رسالة من الرئيس ترامب إلى المرشد 
الأعلى علي خامنئي. حددت الرسالة 

مهلة شهرين لإيران للتوصل إلى اتفاق. 
بعد شهرين بدأت إسرائيل هجومها. في 

السادس من مايو، أعلن ترامب خلال 
استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك 

كارني في المكتب البيضاوي أن الحوثيين 
أعلنوا عدم رغبتهم في الاستمرار في 

القتال، وقال إن ”الحوثيين قالوا البارحة 
إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه 

أخبار جيدة،“ وتابع ”قالوا نرجوكم لا 
تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم 
سفنكم. وسأقبل بوعدهم، وسنوقف 

قصف الحوثيين فورا.“ النتيجة: تحييد 
الحوثيين عن أيّ رد فعل ضد الأميركان.
موقف ترامب الداعم لسلطة أحمد 

الشرع في سوريا جاء لينهي عقودا 
من نفوذ الملالي، وليكشف عن توجيه 

تحالفات دمشق إلى ناحية مختلفة تماما، 
وليطرق باب التطبيع بقوة بين سوريا 
وإسرائيل ليس فقط بإرادة السياسيين 
ولكن كذلك بموافقة شعبية جارفة. من 

واجب إسرائيل أن تشكر نظام الملالي على 
مساهمته الفاعلة في إعادة تشكيل الرأي 

العام في المشرق العربي، وتحويله من 
كراهية مطلقة للدولة العبرية إلى تفكير 

عميق قبل الحديث عن عداء تاريخي 
معها. أغلب الطوائف باتت ترى أن دور 
إسرائيل يمكن أن يكون أفضل بكثير من 

دور إيران.
استعملت إسرائيل قوتها في فرض 

إرادتها، ونجحت في تحقيق الجزء الأكبر 
من أهدافها: قطعت أصابع الأخطبوط 
الطائفي وأغلقت الطريق أمام خارطة 

الطموحات التوسعية الفارسية، واتجهت 
لتضرب إيران في العمق ليس فقط من 
خلال قصف المنشآت واغتيال العلماء 

والقادة العسكرييين، ولكن كذلك من 
خلال الكشف عن حجم التناقضات داخل 

المجتمع وداخل مؤسسات الدولة بواسطة 
اختراقات مخابراتية غير مسبوقة. فبعد 

قصف القاذفات الأميركية المنشآت النووية 
الإيرانية خاطب نتنياهو الرئيس ترامب 

”نقول دائمًا: السلام بالقوة. القوة أولاً، 
ثم السلام. والليلة، تصرّف الرئيس ترامب 

والولايات المتحدة بكل قوتهما“.
قد يبدو للبعض أن ترامب يمكن 

أن يتراجع عن أهدافه التي يعلن عنها، 
ولكن في الواقع قد يتظاهر بنسيانها أو 

تجاهلها أو التراجع عنها، ليعمل على 
تحقيقها من وراء الستار وبالكثير من 

التركيز. من بين تلك الأهداف التي يعمل 
عليها حاليا بقوة: تحويل إيران إلى 

حليف للغرب والعودة بها إلى تراثها 
السابق للثورة الإسلامية، وإقناع قادتها 

بأن زمن الشعارات التوسعية والعداء 
لإسرائيل قد انتهى، وإذا لم يوافق النظام 

الحالي فإن البديل هو الإطاحة به، 
ليس بالضرورة الآن، ولكن بعد إنهاكه 
وإصابته بالعجز على الحركة وخاصة 

من خلال الاستمرار في القضاء على 
مؤسساته الأمنية والعسكرية العقائدية.

في هجوم وُصف بأنه ”غير 
مسبوق“، اخترقت صواريخ إيرانية 

سماء الدوحة، مستهدفةً قاعدة العديد 
الجوية ـ أكبر قاعدة أميركية في الشرق 

الأوسط ـ ردًا على الضربات الأميركية 
التي طالت منشآت نووية داخل العمق 

الإيراني. ورغم أن الدفاعات القطرية 
نجحت في اعتراض الهجوم ومنع سقوط 

ضحايا، إلا أن دويه تجاوز الجغرافيا. 
فبالنسبة إلى إيران، لم يكن مجرد عمل 

عسكري، بل خطوة تكشف انتقالها نحو 
مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة، 

بعدما ظلت لعقود تراهن على وكلائها 
في العالم العربي.

هذه الضربة، التي أطلقت عليها 
طهران اسم ”بشائر الفتح“، لم تؤسس 
فقط لمرحلة تصعيد سياسي وعسكري، 

بل أطاحت أيضًا بإحدى أهم ركائز 
مشروعها الإقليمي: العمل في الظل عبر 
الأذرع. إذ لم يعد بمقدور إيران مواصلة 

هذا النهج كما في السابق. فجغرافيا 
الوكلاء، من بيروت إلى بغداد، لم تعد 
توفر نفس الغطاء الذي اعتادته، ولا 
القدرة على المناورة التي استغلتها 

طويلاً.
الضربة الأميركية التي استهدفت 

منشآت نووية إيرانية، كشفت هشاشة 
مشروعٍ أقيم على طموحات عابرة 

للحدود، عقائديًا وإستراتيجيًا. فإيران 
لم تُخفِ رغبتها يومًا في أن تكون 
إمبراطورية نفوذ تمتد من الخليج 

إلى البحر المتوسط، وتغذي هذا 
الحلم عبر تشكيل شبكة من الفاعلين 

غير الدوليين، الذين يعملون كأذرع 
لسياساتها الخارجية. لكن اليوم، وبعد 
هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن تلك 

الشبكة تواجه اختناقًا على أكثر من 
جبهة.

التجارب أثبتت، للمرة الألف، أن 
لا رهان على الجغرافيا لضمان حسن 

الجوار، بل غالبا العكس هو الصحيح. 
حين تتحوّل الحدود إلى خطوط وهمية 

تُخترق بطائرة مسيّرة، أو تخترق 
عقائديا – وهو الأخطر – يتبدّل مفهوم 
الجوار، وبدل أن يكون الجوار نعمة، 
يتحول إلى ساحة تتسلل من خلالها 

الأزمات والصراعات. إيران، منذ عقود، 
لا تتعامل مع الحدود والخرائط كبنية 

سيادية يجب احترامها، بل كامتداد 
عقائدي لنفوذ تحاول من خلاله فرض 
سيطرتها مستعينة بالوكلاء والأذرع.
في سوريا، لم تكتفِ طهران بدعم 

نظام سياسي مأزوم، بل سعت إلى تفكيك 
ما تبقّى من النسيج الاجتماعي السوري. 

حيث شارك الحرس الثوري الإيراني 
وميليشيات متعدّدة الجنسية في حرب 

لم تكن دفاعًا عن عاصمة، بل إعادة رسم 
للبلاد بالحديد والنار. تغيّرت المدن 

ديموغرافيًا، وكانت القرارات السيادية 
تمرر من البوابة الإيرانية قبل أن تُعلَن 

من دمشق، وتحوّلت سوريا – التي كانت 

ذات يوم فسيفساء نادرة – إلى ساحة 
تجريب مفتوحة لأفكار عقائدية لا تعترف 

بالجغرافيا ولا بالشعوب.
أما لبنان، فلم يكن حقل صراع بقدر 

ما كان حقل احتواء. بدأ حزب الله 
كحركة مقاومة نالت احترامًا واسعًا، 

لكنه مع الوقت تحوّل من فاعل وطني إلى 
وكيل إقليمي. صارت سلطته فوق سلطة 
الدولة، يخوض حروبًا لا يستأذن لشنها 

أحدًا، ويعطّل المؤسسات متى أراد. 
اختُطف القرار اللبناني، وزُجّ بالبلد – 

الهش أصلاً – في دوامة من الانقسامات 
والعقوبات والتصدّع.

العراق، ما بعد صدام حسين كان 
فرصة ذهبية لإيران. بدلاً من دعم الدولة 

الناشئة، دعمت الولاءات العابرة للحدود، 
وسلّحت ميليشيات تعمل خارج سيادة 
الدولة. تحوّل العراق إلى منطقة نزاع 
بين القرار الوطني وقرار يُتلى من قم 

وطهران، ووقع ضحية الفساد والمذهبية، 
حصل كل هذا وسط صمت دولي مشبوه.

أما اليمن، فهو تراجيديا قائمة 
بذاتها؛ بلد ظلّ رغم تعقيداته القَبَلية 

محافظًا على توازن سياسي نسبي، تم 
اقتحامه عبر تسليح الحوثيين وتدريبهم، 
فانقلب هؤلاء على الدولة وأشعلوا حربًا 

لا تزال مستمرة، وصار اليمن ساحة 
ضغط إقليمية، وقاعدة للتحرش بدول 

الجوار والمنطقة.
وسط هذا المشهد، شكلت الحرب 

الأخيرة بين إيران وإسرائيل ذروة 
الصدام، ونتيجة حتمية لتراكم عقود من 
الحسابات الخاطئة، وإدمان المواجهات.

ما بدأ كـ“حرب باردة بالوكالة“، خرج 
إلى الهواء الطلق، يُخاض بصواريخ 

ومسيّرات، لا ببيانات دبلوماسية. هي 
مواجهة مركّبة: عسكرية، إعلامية، 

وسياسية، تسعى إلى إعادة ترتيب 
موازين النفوذ.

والنتيجة، منطقة فوق صفيح 
ساخن. التصعيد لا يقف عند حدود إيران 
وإسرائيل، بل يهدد بفتح جبهات موازية 

من اليمن إلى مضيق هرمز، ومن الجنوب 
اللبناني إلى الجولان. كل الأطراف 

الإقليمية أصبحت جزءًا من معادلة قلقة، 
حتى وإن حاول البعض أن يقف على 

الحياد.
الضربة الأميركية على منشآت فوردو 

ونطنز وأصفهان فتحت فصلاً جديدًا. 
فهي لم تستهدف الأرض فحسب، بل 
أصابت ”رمزية“ النظام العقائدي في 

مقتل، وأرغمت طهران، أو سترغمها، على 
إعادة النظر في التعامل مع الحقائق 

الجغرافية من جديد. هذه المرة، لن 
تقتصر تداعيات الضربة على طهران 
وحدها، بل ستترك صداها على طول 
الامتداد الجيوسياسي الإيراني، من 
بغداد إلى بيروت، ومن صنعاء إلى 

الجولان.
في العراق، الميليشيات المدعومة من 

طهران وجدت نفسها في وضع حرج، 
مطالبة بالرد، في وقت تعيش فيه بغداد 
الرسمية توجّسا مزدوجا. بعد الضربة، 
لن تكفي ”المرونة العراقية“ للحفاظ على 

علاقة متوازنة، وربما اقترب الوقت الذي 

يُطلب فيه من بغداد حسم اصطفافها.
متاعب النظام الإيراني في سوريا 

سبقت الضربات الأميركية، كل ما عملت 
طهران على استثماره خلال عقود، انهار 

مع انهيار نظام حليفها الأهم بشار 
الأسد. وبعد أن كانت سوريا قاعدة 

تحولت إلى عبء.
المأزق المستتر في لبنان؛ والمتمثل 
في حزب الله الذي اعتاد أن يلوّح ولا 

يضرب، سيجد نفسه في حرج شديد، بعد 
أن اتضحت الصورة، وأصبح واضحا 

للجميع أن الاستثمار في الحزب خاسر 
منذ البداية، ولا فائدة ترتجى منه، وأن 
أيّ تصعيد من جانبه سيُنظر إليه كـ“رد 

بالوكالة“، وهو ما قد يقود إلى حرب 
لا يملك أدواتها. الضربة على إيران 

قصقصت أجنحة الحزب سياسيًا، حتى 
وإن لم تُضعف ترسانته عسكريًا.

بالتأكيد ستراجع طهران أيضا قيمة 
حليفها في اليمن؛ هل هو حليف من 

ورق، أم ورقة ضغط؟ الحوثيون أبدوا 
حماسة خطابية للرد، لكنهم يعلمون 
أن أيّ مغامرة جديدة قد تُفجّر عليهم 

الجبهات، في ظل ضعف شعبيتهم 
وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق 

سيطرتهم.
في هذا السياق، تصبح الضربة 
الإيرانية على قاعدة العديد محاولة 

يائسة لاستعراض العضلات، أكثر من 
كونها رسالة ردع حقيقية. الهجوم كان 

رمزيًا أكثر من كونه عمليًا، وهو ما 
يعكس مأزق إيران: لا تستطيع السكوت، 

لكنها عاجزة عن التصعيد الفعّال. الرد 
القطري أبرز أن الزمن تغير، وأن اللعب 

خارج قواعد السيادة لم يعد مقبولاً، 
حتى من دول لطالما فضّلت التهدئة.
إيران، التي بنت قوتها الناعمة 

والصلبة في الإقليم عبر سرديات 
المقاومة والعداء للغرب، تجد نفسها 

اليوم في موقع دفاعي للمرة الأولى منذ 
عقود. الوكلاء لم يعودوا قوة ردع، بل 
عبء يكشف أوراقها. والضربات التي 

طالت منشآتها الحساسة، ثم ردها غير 
المدروس على قطر، كسر معادلة طالما 

اعتمدتها: أن تبادر دون حساب، وترد 
دون مواجهة.

المعادلة الآن تغيرت. فالدول 
العربية لم تعد متفرجة، وإسرائيل 

وأميركا تحوّلت ردودهما من تكتيكية 
إلى إستراتيجية. الخطأ الإيراني، في 
هذه المرحلة، ليس في الطموح، بل في 

التوقيت، والافتراض بأن أدوات الأمس 
تصلح في وقائع اليوم.

ما بعد الضربة الأميركية، وما بعد 
الرد الإيراني على قاعدة العديد، هو فصل 

جديد في لعبة توازن القوة في الشرق 
الأوسط. إما أن تدرك طهران أن زمن 

الاختراقات عبر الوكلاء قد ولى، وتعيد 
النظر في أولوياتها من الداخل أولاً.

لا يمكن لهذا ”الشرق الأوسط 
الجديد“ أن يواصل التعايش مع 

صراعات مفتوحة على حساب شعوب 
منهكة. فعلى إيران أن تُعيد تشكيل 

نفسها، هذه المرة انطلاقا من الداخل.. لا 
من الخارج.
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ترامب ونتنياهو قد يختلفان 
تكتيكيا ولكن منذ أول لقاء 

بينهما أظهر الرجلان انسجاما 
أيديولوجيا وتعلقا مشتركا 
بالأساطير التوراتية ورؤية 

موحدة لخارطة المصالح 
الوطنية لبلديهما والسياسية 

والشخصية لكلّ منهما

آراء

علي قاسم
كاتب سوري 

وكلاء بلا غطاء: 
ارتدادات الضربة الأميركية 
على مشروع إيران الإقليمي

ترامب وإيران والتطبيع 
مع إسرائيل

عقود من الحسابات الخاطئة

إسرائيل وإيران في حاجة إلى اتفاق.. وستحصلان عليه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



كلما فكّر مراقب في موقف مصر 
ممّا يجري في المنطقة من تطورت 

متلاحقة، يشعر وكأن قيادتها كانت على 
علم بها، أو لديها توقعات وتقديرات 

دقيقة، تشبه النبوءة.
ولا أنسى في أحد مشاهد المسلسل 

المصري ”هجمة مرتدة“ في سياق 
رصد مقدمات ثورة يناير التي أسقطت 
نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011 
وما تلاها من أحداث، جملة لفك لغز 
أو أشبه بمفتاح لفهم كثير ممّا يدور 
حاليا، قالها أحد الضباط الكبار في 
جهاز المخابرات المصرية لزميل أقل 
رتبة منه: ”اللي (مَنْ) هيعدي سليم 

لغاية 2030 هو اللي هيكمل، وأظن أنت  
الكلام ده (هذا) عارفه كويس.“

ترنّ في أذني هذه الجملة التي 
جاءت في خضم مسلسل مخابراتي 
أذيع منذ حوالي أربع سنوات، ولم 

أستطع تجاهلها كلما زادت التحديات 
التي تحيط بالدولة المصرية، وتبدو 

الأزمة – الورطة قاب قوسين أو أدنى 
من أبوابها، وفي حرب إسرائيل على 

قطاع غزة كادت تضربها بقوة، بعد أن 
تضاعفت أساليب التحرش والاستفزاز 

العسكري في جنوب غزة، وظهر على 
السطح سيناريو تهجير سكان القطاع 
إلى مصر، بالتزامن مع أزمات هيكلية 
في ليبيا والسودان، واليمن وجنوب 
البحر الأحمر وفقدان جزء كبير من 
موارد قناة السويس، ومع إثيوبيا 

التي فوتت عمدا كل فرص التفاهم مع 
القاهرة وشيّدت سد النهضة في غياب 

أيّ اتفاق مُلزم.
تعجّب مصريون من صبر وحذر 

وتريث قيادتهم بشكل مبالغ فيه، ولم 
يفهم الكثيرون لماذا، وما هي الأسباب 

الحقيقية، والمآلات التي يمكن أن يفضي 
إليها، وكانت الإجابات تأتي دائما 
محمّلة بالرفض والسخرية أحيانا، 

واستوعبت السلطة في القاهرة الكثير 
من الانتقادات الحادة التي وجهت 

إليها. وفي مرات قليلة ردّت ولم يكن 
ردّها مقنعا، أو تكشف عن تفاصيل ما 

يدور في ذهنها، وعندما كانت تقدم 
إجابات لم تحسن اختيار ناقليها، 

ويتم التشكيك في مصداقيتها، وربما 
يكون ذلك مقصودا كنوع من التمويه 

والمراوغة، أو على طريقة ”كل بالإشارة 
يفهم.“

دارت الأيام بكل ما حملته من 
حروب واشتباكات وخلافات، ووصلنا 
إلى مشهد ما قبل النهاية وهو الحرب 
بين إسرائيل وإيران ودخول الولايات 
المتحدة على خطها مباشرة، ولا أحد 
يعلم المدى الذي يمكن أن تصل إليه 
والتداعيات الإقليمية الناجمة عنها، 
وبدأ مصريون يتذكرون ما مروا به 

على مدار السنوات العجاف الماضية، 
وكل منهم يفسر أحداثها بطريقته، لكن 

عددا منهم أعاد الاعتبار إلى تفكير 
القاهرة، وقدرتها على استشراف ملامح 

من المستقبل، وبدأت جملة ضابط 

المخابرات المصري في مسلسل ”هجمة 
مرتدة“ تتحول إلى ”تريند“ على مواقع 
التواصل الاجتماعي هذه الأيام، ويعاد 

اكتشاف العمل الدرامي مرة أخرى 
بطريقة سياسية.

في كل المرات التي أُنتج فيها 
مسلسل يحكي عن قضايا حيوية ومن 

إشراف الأجهزة الأمنية بمصر، نعلم أن 
هناك رسالة معينة مطلوب توصيلها، 

وتتعلق بالماضي، ويعد ”هجمة مرتدة“ 
من الأعمال القليلة التي خاطبت 

المستقبل، ولم تكن معالمه واضحة في 
حينه كما نراها الآن، ومن المؤكد أن 
القائمين عليه قصدوا تنوير الرأي 
العام وتعزيز ثقته في قيادتهم بعد 

فترة من التذبذب والمراوحة، وصلت 
حد التشكيك في سياساتها، بدءا من 
كثافة المشروعات التنموية وتخفيف 

الاعتماد على الاستيراد، وحتى تطوير 
تسليح الجيش ومده بأنواع حديثة من 
الأسلحة القادمة من الشرق والغرب.هل 
معنى ذلك أن مصر نجت، أو تجاوزها 

قطار التغيير من الخارج؟
يصعب القطع بإجابة محددة، 

نعم أم لا، لأن هناك أزمات اقتصادية 
كبيرة في البلاد، سوف تزداد سوءا 

إذا اتسع نطاق المواجهات في الشرق 
الأوسط، وسُدت طرق التجارة فيها 

وتأثرت حركة الملاحة، كما أن ما يحدث 
مع إيران لن يكون الأخير، فتسلسل 
التطورات في المنطقة يشير إلى أن 

المعركة مع طهران قد تشهد مفاجآت، 
ولا يزال رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 

نتنياهو مصمما على إعادة ترتيب 
أوراق المنطقة، ويحظى بدعم لافت من 
قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
كما أن عام 2030 تفصلنا عنه خمسة 
أعوام، يمكن أن تحدث فيها تطورات 

أكثر درامية.
بعد نبوءة مصر نجت الدولة من 

مطبات عديدة، وبدت مستعدة لمواجهة 

ما هو أقسى الفترة المقبلة، لكن هل 
إمكانياتها تساعدها على أن تتجاوز 

عراقيلها، بعدما أُفرغ، أو كاد، المسرح 
في المنطقة من بعض اللاعبين المشاغبين 
ممن شغلوا إسرائيل والولايات المتحدة 

فترة طويلة من الوقت؟
المنهج الذي تتعامل به مصر مع 

قوى إقليمية ودولية ويعتمد على عدم 
التدخل في شؤون الدول وتعزيز مبدأ 
التسويات وتطبيق القوانين الدولية، 

لا يسبب إزعاجا كبيرا لأحد، طالما 
أنه يقف عند حدود الخطاب الرمزي، 

ولا يندرج في إطار عقد تحالفات 
إستراتيجية لها ارتدادات عسكرية، 
وهو ما حافظت عليه القاهرة، فكما 

انفتحت على الصين وروسيا، لم تغلق 
أبوابها في وجه الولايات المتحدة 
وأوروبا، وعلى العكس سرّعت من 

وتيرة تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، 
ووجدت ملفا حيويا تتقاسم همومه 

مع عدد من دوله، وهو ملف اللاجئين 
والهجرة غير الشرعية.

غضب مواطنون من استقبال بلدهم 
مئات الآلاف من السودانين، والملايين 

من جنسيات مختلفة، وتعاملوا مع 
الأمر من زاوية تأثيره على حياتهم 

وتردي بعض الخدمات المقدمة إليهم، 
وتعجبوا من إفساح السلطة المجال 

لاستقبال أعداد غفيرة منهم، ربما 
فهمت شريحة من المصريين مؤخرا 

أن السلبيات التي حملها هذا الملف، 
تنطوي على إيجابيات، منها أن أيّ 

استهداف لمصر يطلق طوفان الهجرة 
غير الشرعية على أوروبا.

ولعلنا نتذكر موقفا مهما للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في لقاء 

مع مستشار ألمانيا السابق أولاف 
شولتس بالقاهرة عقب أيام قليلة من 

عملية طوفان الأقصى، عندما طلب 
الثاني السماح باستقبال سكان غزة 

في مصر، وجاءه الرد بالرفض، ملحقا 
به ما يعني أن أيّ تهجير قسري 

للفلسطينيين سيعقبه تهجير مماثل 
للملايين من اللاجئين والمقيمين في 

مصر باتجاه ليبيا ومنها إلى أوروبا، 
ضمن عملية واسعة للهجرة غير 

الشرعية، ما دفع المستشار الألماني إلى 
التراجع عن طلبه السياسي المغلف 
بملمح إنساني، وتبين أن استقبال 
مصر لمهاجرين كان ورقة لممارسة 

ضغوط أو تخفيفها.
أضف إلى ذلك، هناك سلسلة من 

الإجراءات اتخذتها السلطات في مصر 
للتضييق على الحريات ولقيت انتقادات 

وربما اتهامات، ثم تأكد مواطنون أن 
القيادتين السياسية والأمنية كانتا 

على صواب بعد أن رأتا حجم اختراق 
الموساد الإسرائيلي لإيران.

وتخيل هؤلاء أن أجهزة الدولة 
في مصر أخفقت في تجفيف منابع 

الإخوان، ولم تتمكن من إنهاء ظاهرة 
الإرهاب في سيناء، أو لم تقم بكبح 

منظمات رفعت شعار حقوق الإنسان 
للتغطية على أهداف أخرى، وقتها كانت 

البلاد ستواجه مأزقا مركبا، حمتها 
مناعتها من دخوله، وأوقفتها نبوءتها 

من الاقتراب منه.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ليس الحدث عاديا بمقدار ما أنّه 
تطور ذو طابع دراماتيكي على 

الصعيد الإقليمي سيغيّر المعطيات في 
المنطقة، تماما مثلما غيّرها الاجتياح 

الأميركي للعراق في العام 2003. 
وقتذاك، قررت إدارة جورج بوش الابن 
تغيير التوازن الإستراتيجي القائم في 

الشرق الأوسط والخليج منذ انهيار 
الدولة العثمانية قبل قرن من الزمن. 

كان ذلك في عشرينات القرن العشرين 
عندما قامت دولة العراق وصارت 

إحدى الركائز الأساسيّة للنظام 
الإقليمي الجديد.

ما فعلته إدارة دونالد ترامب، 
عن طريق الانضمام إلى الحرب 
الإسرائيلية على إيران، سيترك 

بصماته على كلّ دولة من دول الشرق 
الأوسط والخليج، خصوصا في ضوء 

القرار الأميركي المتخذ منذ العالم 
1979 والقاضي بغض النظر عن أيّ 
عمل عدائي إيراني تجاه الولايات 

المتحدة… بدءا باحتجاز الدبلوماسيين 
العاملين في سفارتها في طهران 

طوال 444 يوما، وصولا إلى الحرب 
على الوجود الأميركي في العراق، 

وهي حرب تولتها ميليشيات عراقية 
تعمل تحت راية ”الحرس الثوري“ 

الإيراني. لم يشفع للإدارات الأميركية 
المتلاحقة وصول هذه الميليشيات إلى 

السلطة في العراق على دبابة أميركيّة. 
استغلت إيران إلى أبعد حدود 

التساهل الأميركي مع النظام الجديد 
الذي أقامه آية الله الخميني بمجرّد 

رحيل الشاه عن طهران. وضعت يدها 
على العراق وصار الوجود الأميركي 

فيه ”احتلالا“ لا بدّ من مقاومته.
أكّد انضمام الولايات المتحدة 

إلى الحرب الإيرانيّة – الإسرائيلية 
أن مشكلة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

تختلف في العام 2025، عن مشكلتها 
في حرب 1980 – 1988 التي خاضتها 
مع العراق. في أساس الاختلاف أن 

الوضعين الإقليمي والدولي مختلفان 
كلّيا. كذلك، طبيعة العدو الذي 

تواجهه إيران. قبل 45 عاما، كان في 
إيران وضع داخلي مختلف كلّيا. 

وقتذاك، خدمت الحرب مع العراق 
النظام الذي أقامه آية الله الخميني 
في 1979 مباشرة بعيد سقوط نظام 

الشاه الذي لم يحسن الدفاع عن نفسه 
أمام مدّ الثورة الشعبية.

فوق ذلك كلّه، كان العالم يعيش 
في ظلّ الحرب الباردة. كان الغرب، 

المأخوذ بما يدور في أفغانستان والمدّ 
السوفياتي في اتجاه هذا البلد، يعتقد 

أنّ إيران الخمينية خط الدفاع الأول 
عن أطماع الاتحاد السوفياتي في 

إيران. في الوقت ذاته، كان الاتحاد 
السوفياتي مهتمّا إلى حد كبير بقيام 
نظام معاد للغرب في بلاد فارس، بل 

كان مستعدا للتضحية بكلّ القوى 
الموالية له في إيران، بما في ذلك 

الحزب الشيوعي الإيراني (توده)، من 
أجل خروج إيران من الفلك الغربي.

استغلّ الخميني، الذي كانت 
عينه منذ البداية، على العراق الغباء 

السياسي لصدام حسين، الذي 
خلف أحمد حسن البكر في رئاسة 
الجمهوريّة في شهر تموز – يوليو 

1979 كي يحصّن نظامه. بوقوعه في 
فخّ الاستفزازات التي وقفت خلفها 

إيران، أدخل الرئيس العراقي الراحل 
بلده في حرب استمرّت ثماني سنوات 

لم يعرف من خلالها أنه كان ضحية 

رغبة دولية، إسرائيلية خصوصا، 
في استنزاف العراق وإيران في آن… 

ومعهما دول المنطقة.
يؤكّد تلك الرغبة في استنزاف 

البلدين أنّ إسرائيل سارعت إلى مد 
إيران بأسلحة كانت في حاجة إليها في 
بداية الحرب العراقيّة – الإيرانيّة وذلك 

لدى شعورها بأن الكفة بدأت تميل 
لمصلحة العراق عسكريا. عُرف ذلك 

بفضيحة ”إيران كونترا“ التي هزت 
عهد رونالد ريغان. وعندما شعر الغرب 
بأن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بدأت تهدد 

العراق، سارع إلى تزويد العراق بما 
يحتاجه من أسلحة من أجل تمكينه من 

ضرب موانئ تصدير النفط الإيرانيّة. 
من يحتاج إلى دليل على ذلك يستطيع 

العودة بالذاكرة إلى ”تأجير“ فرنسا 
للعراق ست طائرات ”سوبر إيتندار“ 
وتزويده بصواريخ ”إكزوسيت“ ذات 

الفاعلية الكبيرة في ضرب السفن.
كان التطور الأهمّ على الصعيد 

الداخلي الإيراني سيطرة النظام 
الجديد على الجيش الذي أبعد إلى 
الجبهات بدل بقائه في المدن. ترافق 

ذلك مع واقع يتمثّل في أن إعلان 
العراق الحرب على إيران لعب دوره 

في صعود الروح الوطنيّة التي وحدت 
الإيرانيين في وجه عدو خارجي. 

من حيث يدري، أو لا يدري، وضع 
صدّام حسين نفسه في خدمة نظام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الذي صار 

عماده مع مرور الوقت ”الحرس 
الثوري“ وقوّات ”الباسيج“. بات 

”الحرس الثوري“ و“الباسيج“ يشكلاّن 
الأداة القمعية الحقيقية لنظام لم يعد 
يدرك في السنوات الأخيرة أنّه لم يعد 

حاجة إسرائيلية أو أميركيّة أو غربيّة. 
كلّ ما في الأمر أن النظام الإيراني، في 

ضوء تورطه، بطريقة أو بأخرى، في 
هجوم ”طوفان الأقصى“ الذي شنته 
”حماس“ في 7 تشرين الأوّل – أكتوبر 

2023 بات فاقدا لوظيفته.
ليس في العالم، لا في الشرق ولا 
في الغرب، من هو على استعداد في 
العام 2025 للتفرّج على إيران تصنع 

قنبلة نووية، وذلك بغض النظر عن كلّ 
ما يصدر عن المسؤولين الإيرانيين من 
بيانات نفي للرغبة في امتلاك السلاح 
النووي. بعد ”طوفان الأقصى“ والدور 

الإيراني في دعم ”حماس“، لا يوجد من 
يصدّق أيّ مسؤول إيراني!

يظلّ المستشار الألماني فريديريش 
ميرز أفضل من وصف، باختصار، 

ما يدور بين إسرائيل و“الجمهورية 
الإسلاميّة“. قال إنّ إسرائيل تقوم 

بـ“العمل القذر“ الذي يبدو مطلوبا 
القيام به. انضمت الولايات المتحدة 
إلى ”العمل القذر“ بعدما اكتشفت، 

مثلها مثل إسرائيل، أن وظيفة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في المنطقة 

انتهت…
ذهب دونالد ترامب بعيدا في 

النقلة النوعية في الموقف الأميركي 
من ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. فتح 

ملفات الماضي. شمل ذلك اغتيال قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“ الذي يمكن اعتباره 
نقطة تحوّل على صعيد المنطق. تذكّر 

ترامب أيضا ما ارتكبته إيران في 
لبنان حيث فجرت السفارة الأميركية 

ومقرّ ”المارينز“ قرب مطار بيروت 
في العام 1983. أقلّ ما يمكن قوله عن 

خطوة ضرب الولايات المتحدة المواقع 
المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني 
أن مرحلة جديدة بدأت في المنطقة، 

مرحلة لا مكان فيها لتفاهمات أميركيّة 
– إيرانيّة سرّية… وخدمات متبادلة بين 

الطرفين.

نبوءة مصر لما يجري في المنطقة

نهاية وظيفة إيران… 

ا وإسرائيليا
ّ
أميركي

مرحلة جديدة بدأت
مشهد ما قبل النهاية

هناك سلسلة من الإجراءات 

اتخذتها السلطات في مصر 

للتضييق على الحريات ولقيت 

انتقادات ثم تبين أن القيادتين 

السياسية والأمنية كانتا على 

صواب بعد أن رأتا حجم اختراق 

الموساد الإسرائيلي لإيران

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



دوايت إيزنهاور الرئيس 
الأميركي الرابع والثلاثون 

للولايات المتحدة اعتبر نجاح الإطاحة 
برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق 

ها ”أكثر شبهاً برواية  عام 1953 بأنَّ
العشرة سنتات منها حقيقة تاريخيّة.“ 

أمّا ونستون تشرشل البريطاني 
ر عن فرحته بمحاولة اغتيال  فقد عبَّ

الرئيس المصري جمال عبدالناصر من 
قبل الإخوان المسلمين عام 1954 في 

رسالةٍ كتبها بشكلٍ ساخر ”يهنئه فيها 
على هروبه.“

دونالد ترامب الرئيس الأميركي 
السابع والأربعون – كذلك هو الرئيس 

ر علي خامنئي المرشد  الـ45 – حذَّ
الأعلى الإيراني من إمكانية اغتياله 

في الـ15 من يونيو بالإعلان عن رفضه 
لخطةٍ إسرائيلية سعت لتصفيته، 

ل التنبيه إلى تحذيرٍ في الـ17  ليتحوَّ
من يونيو ”نحن نعلم المكان الآمن 

الذي تختبئ فيه.“ ما دفع الأخير وفي 
يوم الـ21 من يونيو 2025 إلى تعيين 

ثلاثة من رجال الدين لخلافته، ليُبطل 
تفجير نظام ولي الفقيه في إيران 

إذا ما تمَّ اغتيالُه. جاء التعيين قبل 
ساعات من توجيه ضربة أميركية ضد 

المواقع النووية الإيرانية فجر يوم 
الـ22 من يونيو.

ديفيد إغناتيوس الصحافي 
الأميركي الشهير رأى أنَّ ”التفكير 

في اغتيال قائد دولة أجنبية ما 
كان ممكناً قبل عشرين عاماً.“ لا 

أدري لماذا استبعد ذلك وهو الذي 
يمتلكُ ماضيا في دائرة المخابرات 

المركزية الأميركية؟ فالرئيس ترامب 
ر باغتيال المرشد  في 2025 وهو يُفكِّ

 CIAالإيراني، يسير على خُطى الـ
ت مصطلح  عام 1959، عندما سكَّ

”التجميد البيولوجي“ لفكرة اغتيال 
أحمد سوكارنو الرئيس الإندونيسي 
الأسبق. كانت تبحث فقط عن عميل 
”يستطيع الاقتراب بما فيه الكفاية 

لإنجاز ذلك.“

الولايات المتحدة تمارسُ عبر 
الرئيس ترامب حرباً سيكولوجية 

ضد العالم لإقناعهِ بأن لا أحد غيرها 
يمتلكُ الجرأة والموارد لقيادته. مثلاً 
وبما يناسب سياق المقال، استخدم 

الرئيس الأميركي الذكاء الاصطناعي 
في 4 مايو الماضي ليُظهر نفسه كبابا 

الفاتيكان. في الثامن من مايو 2025 
انتخب الكرادلة في كنيسة السيستين 

بابا أميركي الجنسية خلفاً لسلفه 
الراحل البابا فرانسيس. إيرانياً، 
تحاول واشنطن عبر رضا بهلوي 

الابن الأكبر لشاه إيران المخلوع 
محمد رضا بهلوي، إقناع ولي 

الفقيه والشعب الإيراني باقتراب 
اً  لحظة ”طيران رضا بهلوي منفيَّ

من واشنطن ليهبط حاكماً كما طار 
الخميني كرجل دينٍ من باريس ليُحمل 

اً للفقيه على الأكتاف في طهران.“ وليَّ
موسم التجميد البيولوجي ضد 
قادة عسكريين وعلماء ذرة إيرانيين 

افتتحهُ الإسرائيليون في يوم 13 
يونيو والذي ما زال مستمراً، فيه 
ة، نفشت تلك  أيضاً خميرة تاريخيَّ

الاغتيالات كـ“خوارق موساد“. طريقة 
استهداف الشخصيات الرئيسية في 

لائحة اغتيالات المخابرات البريطانية 
والأميركية في سوريا أربعينات القرن 
دت وبحسب روري كورماك  الماضي، أكَّ
على قاعدة عدم التسبب برفع ”درجة 

الحذر الأمنية والحماية الشخصية 
عند المسؤولين ليكونوا مكشوفين 

وعُرضة للاغتيال في أيّ وقت. 
ذلك يتم دون أن تُعطي المخابرات 
في هذين البلدين أيّ أمر مباشر 

بالاغتيال.“ هكذا نستطيع أن نفهم 
النجاح الإسرائيلي ”أصول بشرية في 
إيران عمرها عقود دمجت نفسها في 

تفاصيل الحياة اليومية لرجال النظام 
وبالتالي تستطيع اختيار توقيت يبدو 

خارقاً للمألوف.“
إيران كانت وما زالت من أحد 

أسباب ”الغفلة الإستراتيجية“ 
الأميركية. كيرت كامبل مساعد وزير 

خارجية أسبق لشؤون شرق آسيا 
والمحيط الهادئ سكَّ هذا الوصف 
بهُ إيران  ليختصر الأثر الذي تسبِّ

وغيرها في تأخير تركيز واشنطن 
على الصين ”الشلل الذي أصاب أذرع 
واشنطن، من المطُالبات المستمرة لها 
بالحِفاظ على التوازنات داخل الشرق 

الأوسط، حتّى لو وصل الأمر إلى 
سلسلةٍ مِنْ الحروب اللامتناهية.“

إسرائيل بدورها وبسبب 
علاقاتها مع واشنطن ولوبي إيباك، 
رفعت وزن طهران في ميزان ”الغفلة 

الإستراتيجية“ الأميركية بعد 
العراق. ما علينا إلاَّ أن نتذكر تقرير 
”الاختراق النظيف“ الشهير لكل من 
ريتشارد بيرل وديفيد ورمسر عام 

1996 الذي أوصى بنيامين نتنياهو 
لطة باتخاذ  عند استلامه السُّ

”إسرائيل الخطوات اللازمة لإعادة 
تشكيل الشرق الأوسط بأكمله.“ 

ستيفن والت وجون ميرشايمر في 
كتابٍ لهما عام 2006 ذكرا ما تخطط 

إسرائيل لفعله بواسطة الولايات 
المتحدة ”الحرب التالية ستكون ضد 

إيران، وهي ليست كما نأمل حرباً 
عسكرية.“

اغتيال المرشد الإيراني بالتعاون 
ة  بين تل أبيب وواشنطن ينتظر ردَّ
فعلٍ من طهران باستهداف القواعد 

العسكرية الأميركية. أمّا ضربة 
الأخيرة الناجحة ضد منشآت إيران 

النووية فهي ليست كافية، لتبرير 
انحراف الرئيس ترامب عن سياسة 

”أميركا أولاً“. ولا لتعديل الصورة 
الإسرائيلية في الداخل الأميركي – 

أطلب من القارئ الاطلاع على مقالي 
السابق الذي حمل عنوان مهلة 

الأسبوعين الترامبية: تحضير لضربة 
سيبرانية ضد الرأي العام الأميركي 
دا  – كذلك فإن ترامب ونتنياهو لن يبدِّ
حالياً أرباح سياسة ترويج الخوف 

بين شعبيهما الذي يجعل من الصعب 
بحسب ميرشايمر ”بناء جدار ناري 
بين السياسة المحلّية والخارجية.“ 

هما يريدان الحفاظ على هذه الميوعة، 
على الأقل إلى حين معرفة الآثار 

الواقعية لإعلان المرشد الإيراني تعيين 
خلفاء له، ورؤية فيما إن كان ذلك 

سيؤدي إلى تماسك أداء النظام، أو 
كونه صرخة يأس.

”لم تُقصف إيران، بل تم نزع لحمها 
عن عظمها العقائدي.“

”هذه ليست حرباً بل إعدام علني لفكرة 

آمنت بالخلاص الشيعي على حساب 
الجغرافيا.“

ما سقط على إيران لم يكن مجرد 
قنابل موجّهة. ما سقط هو سؤال 

قديم كان يخشاه الجميع، هل التشيّع 
السياسي يصلح كدولة، أم أنه قدر مقدّس 

للموت في المعارك فقط؟
حين قصفت أميركا مواقع إيران 
النووية، لم تكن تضرب منشآت، بل 
تضرب عصباً غيبياً كامناً في عقل 

النظام، الفكرة التي تقول إن ”الزمن 
الشيعي“ لا يُهزم لأنه لا ينتمي إلى 

الحاضر. لكن هذه المرة، الحاضر انفجر 
فيه الزمان.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لم يُرد فقط أن يُعيد طهران إلى طاولة 
المفاوضات. أراد أن يكسر ساعة الإمام 

المنتظر.
النظام لم يسقط – بعد – لأن الضربة 

لم تكن موجهة لكرسي الحكم، بل إلى 
قاعدته العقائدية، أن الحاكم وكيل للغائب، 
وأن الدولة ليست وطنًا، بل منصة انتظار.

في فوردو، دُمّر ما هو أكثر من أجهزة 
الطرد المركزي. هناك، دُمّر وهم القدرة 
على اللعب بالنار النووية من دون أن 

تحترق العمامة.

وإسرائيل؟ كانت تُصفّق وهي 
تتراجع. لم تكن في حاجة إلى احتلال 

طهران، بل إلى شيء أعظم، أن ترى 
خامنئي يواجه مصيره، لا كقائد مقاوم، 

بل كجندي ضائع في حرب أكبر من قدره.
ترامب لا يؤمن بالسلام، لكنه يؤمن 

بالصفقة.
قالها صراحة ”اصنعوا السلام.. وإلا 
فإن القادم أعظم.“ لم يكن يهدد، بل يُعلن 

ثمناً لا بد أن يُدفع.
هو لم يستعمل إسرائيل.. بل منحها 

الفرصة لتحرق إيران، ثم أتى ليقطف 
النصر وينسبه إلى نفسه. ولأول مرة في 
التاريخ، كانت واشنطن هي التي تحارب 

بإسرائيل، لا العكس.
ترامب لا يريد إيران مُنكسرة. يريدها 
تحت السيادة الأميركية الفكرية، يريدها 
دولة ”مكبّلة“ تخاف من مدّ يدها لتشغيل 

مفاعل، أو لتمويل ميليشيا.
المرشد لن يستسلم. ليس لأنه قوي، 

بل لأنه مرتبط بعقيدة لا تسمح له أن 
يتراجع دون أن يُنهي كل شيء.

إنه حاكم ”ما بعد الأرض“، يؤمن أن 
الولاية هي فكرة كونية، لا دولة. ولذلك، 

فكلّ ما يُضحى به – من شعب، واقتصاد، 
وأذرع – لا يساوي شيئاً أمام الكرسي 

الذي يستمد شرعيته من الغيب.
هذه ليست مقاومة. إنها طقوس 

موت مقدّس. إيران لم تُقصف لأنها قوية. 
بل لأنها أرادت أن تظلّ ممسكَة بمفتاح 

الفوضى في المنطقة، فأتاها من كسر 
الباب.

إيران التي صدّرت الثورة في 1979، 
تستجدي الآن وسيطاً يسمح لطائراتها 

بالإقلاع نحو جنيف!
ما الذي بقي من المشروع؟ 

الميليشيات؟ تحترق. النووي؟ معطّل. 
الكرامة؟ تجُلد في الهواء الطلق. وكل ما 

يشترطه النظام هو، دعونا نخصّب.. ولو 
قليلاً. فقط كي نحفظ ماء وجهنا أمام 

الميليشيات التي ربّيناها. أيّ سقوط هذا؟
لا تنخدعوا بالصمت العربي. ما 

يُطبخ الآن يمرّ عبر العواصم العربية، 
وإن بصمت. السعودية تراقب. الأردن 

يستشعر النار. والخليج كله يُعدّ 
سيناريوهات ما بعد الانفجار الكبير.

لكنّ الكارثة، أنّ العرب قد يكونون 
حاضرين بخرائطهم.. فهل هم غائبون 

بمشاريعهم؟ هم قلب الحدث.. فهل 
يكونون بلا شرايين؟

هل انتهى كل شيء؟ لا. ما بدأ الآن 
هو فصل جديد، زمن بلا عقائد كبرى. 
زمن تسقط فيه أفكار مثل ”الممانعة“، 

و“المقاومة“، و“الولي“، وتُستبدل بمنطق 
واحد ”من لا يستطيع أن يُنتج قوة بلا 

ثرثرة، فليصمت.. أو يُباد.“
هذا منطق اللحظة. وهذا ما لم تفهمه 
إيران حتى وهي تحترق. وهذا ما يُجيده 

ترامب حتى وهو يضحك.
هذه ليست ضربة نووية. هذه 

ضربة وجودية. إيران باقية جسداً. لكن 
مشروعها خرج من التاريخ. إسرائيل 

ربحت المعركة. ولكنها صنعت عدواً بلا 
عقل، مستعدّاً للجنون أكثر من أي وقت 
مضى. ترامب خرج منتصراً.. لكنه أعاد 

المنطقة إلى قوانين الغابة.
ومن بقي حياً، سيكون عليه أن 

يختار، إما أن يعيش في ”شرق أوسط بلا 
عقائد،“ أو أن يموت وهو يعبد شعارات 

انتهت بقنبلة ذكية.
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ق وهي 
ّ
صف

ُ
إسرائيل كانت ت

تتراجع، ولم تكن في حاجة إلى 

احتلال طهران بل إلى شيء 

أعظم أن ترى خامنئي يواجه 

مصيره لا كقائد مقاوم بل 

كجندي ضائع في حرب أكبر 

من قدره

لم تكن الضربات الجوية الأميركية 
على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان 

مجرد رد عسكري على مشروع نووي 
بات يثير القلق، بل شكلت لحظة مفصلية 

في التاريخ السياسي للمنطقة، ولحظة 
انكشاف غير مسبوقة للنظام الإيراني، 

الذي أُحيط لعقود بهالة من الرهبة 
المفتعلة، وصُوّر كقوة لا تُقهر، حتى ظن 

البعض أن طهران باتت تملك مفاتيح 
القرار في أربع عواصم عربية، وقدرتها 
على الردع تتجاوز الحسابات الإقليمية.

ما جرى لم يكن مفاجئاً في حد ذاته، 
لكنه جاء بطريقة فجرت سؤالاً جوهرياً، 
هل كان كل هذا البناء الذي قدّمته إيران 

طوال عقود مشروعاً حقيقياً أم مجرد 
خطاب متماسك فوق أرض هشّة؟ فالدولة 

التي ملأت الدنيا ضجيجاً بشعارات 
”الموت لأميركا“ و”إزالة إسرائيل من 

الوجود“ وقفت عاجزة، مرتبكة، وصامتة 
أمام أعنف ضربة وُجّهت لبنيتها 

الإستراتيجية منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية عام 1979.

منذ الضربة الإسرائيلية الأولى في 
أبريل 2024، تبينّ أن طهران ليست بالثقل 

الذي حاولت أن تبدو عليه، إسرائيل 
اخترقت أجواءها، أصابت أهدافها، 

وأجبرت مؤسساتها على الصمت، وبعد 
أشهر من التلويح بالرد، جاء الصمت 

الإيراني أشدّ وقعاً من الرد نفسه، ومع 
توالي الضربات الأميركية، وتحوّلها 

من مناوشات غير مباشرة إلى عمليات 
عسكرية مركزة، بدا المشهد الإيراني كما 
لو أنه ينهار من الداخل، لا بسبب حجم 

الخسائر فقط، بل بسبب حجم الوهم 
الذي انكشف.

ما حدث لم يُسقط صورة إيران 
في نظر خصومها فحسب، بل فضح 

هشاشة المشروع الذي بُني عليه كل 
النفوذ الإيراني في المنطقة، تهاوى 

الخطاب الذي وُصف بالثوري، وتكشّف 
أنه قائم على وهم امتلاك أوراق الضغط، 

بينما كانت هذه الأوراق تذبل واحدة 
تلو الأخرى،  حزب الله محاصر ومثقل، 

حماس منكشفة ومضروبة، الحشد 
الشعبي مشلول، والحوثي في وضع 

دفاعي دائم. أما ”الهلال الشيعي“ الذي 
طالما تفاخر به قادة الحرس الثوري، فقد 

انكسر في مفاصله كلها.
لكن لحظة الانكشاف الإيراني لا 

تخص طهران وحدها، إنها مرآة موجهة 
إلينا، نحن العرب، خصوصاً في أنظمتنا 

السياسية التي أثبتت تجارب العقدين 
الأخيرين هشاشتها الفاضحة، لو لم تكن 

بغداد ممزقة لما دخلتها إيران، ولو لم تكن 
دمشق مُسقطة السيادة لما استُبيحت بهذا 

الشكل، ولو لم تُهمل بيروت لمِا تحوّلت 
إلى ثكنة مفتوحة لميليشيا مسلحة، أما 
صنعاء، فلو لم تُخن في لحظة غدر، لما 
تمكنت الجماعة الحوثية من اختطاف 

الدولة لصالح المشروع الإيراني.
ولذلك، فإن سؤال اللحظة يجب أن 

يكون أوسع من مجرد تقييم الضربة 
الأميركية، إنه سؤال جذري حول كيف 

تُركت دولة مثل إيران لتتحول إلى ”قوة 
إقليمية“ فقط لأن محيطها كان في أسوأ 

حالاته، ولو لم تصمد عدن في 2015، 
لما بقي في الجنوب أيّ نموذج مقاوم 

للاختراق، فالذين أنقذوا عدن لم يكونوا 
طائرات التحالف وحدها، بل أبناء الأرض 

الذين تمسّكوا بمفهوم الدولة الوطنية، 
وعقيدة الدفاع عن الجغرافيا ضد أيّ 

مشروع مذهبي أو طائفي.
علينا أن نعود إلى عدن، ونتأمل 

بعمق في عقيدتها الوطنية، لأنها قدّمت 
في لحظة انتصارها تكويناً متماسكاً لا 
يمكن فصله عن معنى الدولة والانتماء، 
ما جرى فيها لم يكن فعلاً عسكريًا فقط، 

بل تعبيرًا عن وعي جمعي استطاع 

أن يصمد حين كانت العواصم والمدن 
الأخرى تتساقط، وحين كانت السرديات 
تتكاثر حول ما سُمّي بـ“الهلال الشيعي“ 
أو ”البدر الشيعي“ ومصطلحات أخرى 

وُلدت من ضعفنا.
تلك السرديات لم تنشأ من فراغ، بل 

تأسست على استهلاك الفراغ، فراغ العقل 
العربي الذي أصابه الترهل بسبب خطاب 

ديني أحادي، أُغلق فيه باب الاجتهاد 
وانفتح فيه باب التوظيف السياسي، 
فضعف العقيدة الوطنية في الأنظمة 

العربية، وغياب المشروع الجامع، مكّن 
السردية الإيرانية من التشكل والتمدد، 
حتى تحولت إلى ما يشبه الواقع، رغم 
أنها كانت في جوهرها وهماً ضخّمته 
الشعوب والأنظمة معًا، وقبلته بديلاً 
زائفاً عن المشروع الوطني الحقيقي.

وفي خضم هذا الزلزال الإقليمي، 
يتعين علينا الاعتراف بأن لحظة 

الانكشاف ليست فقط لحظة انهيار قوة 
إقليمية، بل هي لحظة ضرورة مراجعة 
شاملة لمفهوم الإسلام السياسي، سواء 

في نسخته الشيعية التي مثلتها 
إيران، أو السنية التي مثّلها الإخوان 

وحلفاؤهم.، ففي الحالتين، كانت النتيجة 
واحدة، اختطاف الدين لصالح مشروع 
سلطة، واستخدام المقدّس لبناء جدران 

الفتنة داخل الأمة.
التوظيف السياسي للمذاهب، أياً كان 

مصدره، قاد المنطقة إلى الكارثة، فكما 
استخدمت طهران المظلومية الشيعية 

للتمدّد، استخدم آخرون المظلومية السنية 
لصناعة الانقسام، وحين تصبح الهوية 
الدينية أداة صراع سياسي، فإن الدولة 

تتآكل، والمجتمع ينقسم، ولا يبقى للناس 
سوى العنف بديلاً عن السياسة، والغيب 

بديلاً عن العقل، والجماعة بديلاً عن 
الوطن.

وإذا كانت إيران قد قدّمت نفسها 
على مدار أربعة عقود كمركز مقاومة، 

فاليوم تسقط سرديتها بالكامل، والشعب 

الإيراني نفسه بات يطرح الأسئلة المؤجلة 
منذ 1979، ما الذي جناه الإيراني المواطن 

من مغامرات بلاده في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن؟ أين هي فلسطين التي 

استُخدمت بوصفها ذريعة لكل هذا 
التوسع؟ ولماذا، حين وقعت الضربة، 

لم يتحرك الحلفاء؟ أين حزب الله؟ أين 
الحشد والفصائل؟ أين دمشق؟ الأسئلة 

في الداخل الإيراني ليست مجرد رد فعل، 
بل بداية انهيار إيماني كامل في الرواية 

الرسمية.
لقد وصل النظام الإيراني إلى لحظة 
مكاشفة غير قابلة للترميم، فحين تنهار 

الأسطورة، لا تعود الشعارات قادرة على 
إقناع أحد، وحين تُضرب البنية النووية 
للنظام أمام أنظار العالم، دون أن يتمكن 

حتى من الرد، فإننا أمام مشهد جديد: 
نهاية مشروع، لا نهاية نظام فقط.

ومن الجهة المقابلة، لا بد أن نرى كيف 
أدارت إسرائيل هذه الجولة،  صحيح 

أنها لم تنتصر بالمعنى العسكري الكامل، 
لكنها أجبرت خصمها على التراجع 

والصمت والانكشاف بل وحتى الركوع، 
وهذا في منطق الردع كافٍ، والأخطر 
أن الضربات الإسرائيلية ومن بعدها 

الأميركية لم تواجه برد يوازي حجمها، 
بل بإعلام متوتر، وأصوات سياسية 

مهزوزة، وتحليلات تتحدث عن التريّث 
والتبرير، فيما كانت الصواريخ تهوي 

على أهم منشآت إيران.
إنها لحظة تاريخية بالمعنى العميق، 

لأنها لحظة سقوط الهيبة، وسقوط 

مشروع، وسقوط خطاب، وسقوط أدوات، 
لكن الأهم أنها لحظة يجب أن ننتج منها 

معرفة، ليست لحظة شماتة، بل لحظة 
نقد عميق، فنحن كعرب، إذا لم نغتنم 

هذه اللحظة لتفكيك الموروث السياسي 
الطائفي، ومواجهة استحقاقات بناء 

الدولة الوطنية، فإننا نكرر نفس الأخطاء 
التي مكّنت إيران من اختراقنا.

لا يكفي أن نحتفل بسقوط سردية 
إيران، بل علينا أن نُسائل سردياتنا 

نفسها، فهل الدولة التي لا تُبنى على 
المواطنة قادرة على الصمود؟ وهل 
السياسة التي لا تضع العقل قبل 

الشعارات قادرة على الاستمرار؟ وهل 
نحن، بعد كل ما جرى، مستعدون حقاً 

لمغادرة هذه الدوامة؟

اغتيال المرشد الإيراني: ضرورة 

إسرائيلية أم رغبة أميركية مؤجلة

مع سقوط السردية الإيرانية.. أسئلة عربية كبرى

الضربة لم تقتل إيران.. 
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 لنــدن - تخوض دول الخليج ســـباقًا 
متســـارعًا لتعظيم حصصها في ســـوق 
بتغيـــرات  مدفوعـــةً  العالمـــي،  الغـــاز 
ومناخيـــة  واقتصاديـــة  جيوسياســـية 
فرضت نفســـها علـــى مشـــهد الطاقة في 

السنوات الأخيرة.
ومـــع تصاعد الطلـــب العالمـــي على 
مصادر الطاقة الأقـــل تلويثًا للبيئة، بات 
الغاز الطبيعي، وخاصة المســـال، الخيار 
المفضـــل للعديـــد من الـــدول الباحثة عن 

بدائل للنفط والفحم.
وفي هذا الســـياق تعمل دول المنطقة، 
وفي مقدمتها قطر والسعودية والإمارات 
والكويت، على توسيع قدراتها الإنتاجية 
والتصديريـــة لتعزيـــز مكانتها كمنتجين 

وتجار لهذا المورد.
ورغم تشـــابه الأهداف تختلف أدوات 
التنفيذ والإستراتيجيات بين هذه الدول، 
لكن القاســـم المشـــترك هو السعي لحجز 
موقع متقدم في سوق الغاز المتقلب، الذي 
بـــات لا يقـــل أهمية عن ســـوق النفط من 
حيث التأثير الجيوسياسي والاقتصادي.

وتتوسع شركات النفط العملاقة في 
المنطقة بقوة في ســـوق الغـــاز الطبيعي 
المســـال العالمي، بهدف مضاعفة طاقتها 
الإنتاجيـــة تقريبًـــا خـــلال العقـــد المقبل 
بدعم حكومي قـــوي ومليارات الدولارات 

المتاحة لها.

وشركة  السعودية  أرامكو  وتستثمر 
بترول أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) وقطر 
للطاقـــة بكثافة في إنتاج الغاز المســـال 
المتزايـــد  بالطلـــب  مدفوعـــةً  وتداولـــه، 
عليـــه كوقـــود انتقالـــي، ورغبتهـــا في 
تنويع اســـتثماراتها بما يتجاوز النفط 

الخام.
وصرح أوغان كـــوس، المدير الإداري 
لشركة أكسنتشر للاستشارات التجارية، 

لبلومبيرغ قائلا ”يبدو أن الغاز الطبيعي 
المســـال لا يزال الخيار الأمثل بين جميع 

السلع الهيدروكربونية المختلفة.“
وأشـــار إلـــى أن هوامـــش الربح من 
الاســـتثمار فـــي الغاز الطبيعي المســـال 
وتداولـــه ”نـــادرة جـــدًا فـــي أي ســـلعة 

هيدروكربونية أخرى.“
وفي حـــين أن الغـــاز الطبيعي عادةً 
مـــا يكون ثانويًا بعد النفط في أســـواق 
الطاقة العالمية، يشـــهد الغـــاز الطبيعي 
المســـال طلبًـــا مســـتدامًا ونموًا أســـرع 
بفضـــل دوره كوقـــودٍ فاصلٍ فـــي عملية 

الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ومع ذلك تأثرت الكثير من مشـــاريع 
الغاز بالتأخيـــرات وتجاوزات التكاليف 
الكبيـــرة، مـــا يتطلـــب ســـيولةً إضافيةً 

لإنجازها على النحو المطلوب.
وبحســـب أليكـــس كيمانـــي الخبير 
الاقتصـــادي المخضرم الذي يكتب لمنصة 
”أويل برايـــس“ الأميركية، فإن هذا يتيح 
فرصةً لـــدول الخليج الغنية بالســـيولة 
لاســـتعراض قوتهـــا في مجـــال الطاقة 

والمنافسة المالية والجيوسياسية.
وعـــلاوةً علـــى ذلـــك يـــرى صنـــاع 
القـــرار الخليجيـــون في الغاز المســـال 
فرصـــةً ذهبيةً لتوســـيع مكاتـــب تداول 
الســـلع الأساســـية وســـد الفجـــوة مع 
عمالقة تجـــارة الطاقـــة الأوروبية، مثل 

شل وبي.بي.
وتتطلع الســـعودية وقطر والبحرين 
والكويت وســـلطنة عُمان إلى التوســـع 
في تـــداول الغاز المســـال، فقد أصبحت 
تجارة النفط والغاز مصدر دخل رئيسيا 
لشركات الطاقة العملاقة، خاصةً في ظل 
التقلبات الشـــديدة في أســـواق الســـلع 

الأساسية.
ســـريعة.  بوتيرة  الصفقات  وتتدفق 
ففـــي الأســـبوع الماضـــي قدمت شـــركة 
إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية لشركة 
أدنـــوك، عرضًا بقيمـــة 18.7 مليار دولار 

لشراء شركة سانتوس الأسترالية.
وتأتـــي الخطوة فـــي الوقـــت الذي 
تســـعى فيه شـــركة النفـــط العملاقة في 

الشـــرق الأوســـط إلى توســـيع محفظة 
الغاز الطبيعي المسال لديها.

وتدفع ســـانتوس بخطة استثمارية 
طموحة لزيـــادة إنتاج الغـــاز الطبيعي 
المســـال بنسبة 50 في المئة بحلول نهاية 

العقد الحالي.
وبينما أحبطت هذه الإســـتراتيجية 
عوائـــد  عـــن  الباحثـــين  المســـتثمرين 
ســـريعة وقصيـــرة الأجـــل، يبـــدو أنها 
نجحـــت في جـــذب شـــركة مثـــل إكس.

آر.جـــي التـــي تبحث عـــن إمكانات نمو 
عالية.

وأطلقـــت الشـــركة الإماراتيـــة التي 
تأسســـت أواخر 2024 حملة شراء مكثفة 
في الغاز والمواد الكيميائية، مســـتهدفةً 

قيمة مؤسسية تبلغ 80 مليار دولار.
وفي العام الماضي بدأت شـــركة قطر 
للطاقة الإنتاج في مشـــروع غولدن باس 
للغاز الطبيعي المســـال في سابين باس 

في تكساس.
وغولدن باس هو مشـــروع مشـــترك 
مملوك لشـــركة قطر للطاقة بنسبة 70 في 
المئة وشـــركة إكســـون موبيل الأميركية 

التي تمتلك الحصة المتبقية.
وقد ضاعف هذا المشروع إنتاج قطر 
للطاقـــة من مشـــروع توســـعة حقل غاز 
الشمال من 77 مليون طن سنويًا إلى 160 

مليون طن متري سنويًا.
ويُســـمح لغولـــدن بـــاس بتصديـــر 
قرابـــة 937 مليار قدم مكعب ســـنويًا من 
الغاز الطبيعي إلى دول اتفاقية التجارة 
الحـــرة ودول أخـــرى غيـــر أعضـــاء في 
اتفاقية التجارة الحرة، على أساس غير 
مضاف، علـــى مدى الســـنوات الخمس 

والعشرين المقبلة.
وفي أبريل الماضي حصل المشـــروع 
المشـــترك علـــى موافقـــة هيئـــة تنظيـــم 
الطاقة الفيدراليـــة الأميركية لبدء تنفيذ 

المشروع.

وقبل عامين دخلت أرامكو قطاع الغاز 
المسال بعد اســـتحواذها على حصة أقلية 
إستراتيجية في شركة ميد أوشن إنيرجي 

الأسترالية مقابل 500 مليون دولار.
وكانت الشــــركة الســــعودية قد رفعت 
العام الماضي حصتها في ميد أوشــــن إلى 
49 في المئــــة، ووافقت أيضًــــا على تمويل 
شــــراء الشــــركة لحصــــة 15 فــــي المئة في 
مشــــروع بيرو للغاز الطبيعي المســــال من 

شركة هانت أويل.
إنيرجــــي  أوشــــن  ميــــد  وتبنــــت 
إســــتراتيجية نمو لإنشــــاء أعمــــال عالمية 
متنوعة للغاز، حيث تعمل على الاستحواذ 
على حصص في أربعة مشاريع أسترالية 

تعمل في هذا المجال.
وفـــي غضون ذلك أفـــادت بلومبيرغ 
بـــأن شـــركة البتـــرول الكويتية تجري 

وودســـايد  مجموعـــة  مـــع  محادثـــات 
إنيرجي الأســـترالية لشـــراء حصة في 
مشروعها المقترح للغاز الطبيعي المسال 

في لويزيانا بالولايات المتحدة.

وقبـــل شـــهرين وافقت وودســـايد، 
أكبـــر منتج للغـــاز في أســـتراليا، على 
بيـــع حصـــة 40 فـــي المئـــة فـــي مصنع 
لويزيانا للغاز المسال، الذي تبلغ طاقته 
الإنتاجيـــة 27.6 مليـــون طـــن ســـنويًا، 
إلى شـــركة ســـتونبيك مقابل 5.7 مليار 

دولار.

واشـــترت وودسايد شـــركة تيلوريان 
الأميركيـــة مقابل 1.2 مليـــار دولار في عام 
2024، سعيًا لتطوير مشروع لويزيانا للغاز 
لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد. ومن 
المتوقـــع أن تبلغ كلفة المرحلـــة الأولى من 

المشروع الضخم 16 مليار دولار.
ومع ذلك، لا يقتصر شـــغف الغاز على 
الشـــرق الأوســـط. فشـــركة النفـــط والغاز 
الحكوميـــة الماليزية، بتروليام ناســـيونال 
بي.أتش.دي، وشـــركات أخـــرى في جنوب 
شرق آسيا، تتطلع إلى توسيع إنتاج الغاز 

خارج حدودها.
وبشـــكل عام، يرى الخبراء أن التوسع 
الســـريع في أســـواق الغـــاز المســـال أمرٌ 
إيجابـــي، إذ مـــن المرجـــح أن يُفيد وجود 
ويعـــزز  المورديـــن  مـــن  أكبـــر  مجموعـــة 

المنافسة، ويُنوّع الخيارات.
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انظري إلى كمية رقع الإنتاج على الخريطة

دول الخليج في سباق لتعظيم

حصصها في سوق الغاز

 لنــدن - تعتزم شركة أمازون العملاقة 
في مجال التجارة الإلكترونية اســـتثمار 
40 مليـــار جنيه إســـترليني (54.4 مليار 
دولار) فـــي المملكـــة المتحدة، فـــي التزام 
ضخم اعتُبر إشـــارة قويـــة من الحكومة 
البريطانيـــة التـــي تواجـــه صعوبـــات 

اقتصادية.
ويـــرى رئيس الوزراء كير ســـتارمر 
الـــذي التقـــى الأســـبوع الماضـــي آندي 
جاســـي، الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
التـــي تتخـــذ مقرا فـــي ســـياتل، أن هذا 
الاســـتثمار الـــذي يمتد لثلاث ســـنوات 
والذي كان جزء منـــه معروفا في الأصل 
يشـــكل ”انتصـــارا كبيرا“ ودليـــل ”ثقة“ 

بالمملكة المتحدة.
ويأتي هذا الالتزام في وقت مناسب 
لحكومـــة حـــزب العمـــال التـــي تُكافح 
للوفـــاء بوعدها بتعزيـــز النمو، في ظل 
تأرجحهـــا بـــين التعريفـــات الأميركيـــة 
والتوترات الجيوسياســـية والانتقادات 
الاقتصاديـــة،  لسياســـاتها  الداخليـــة 
في ظـــل اعتبار قـــوى المعارضة زيادات 
الضرائـــب والاســـتثمارات العامـــة غير 

واقعية.
وبهـــذه الخطـــوة تصـــدر المجموعة 
الأميركية العملاقـــة إعلانا جديدا مهما، 
بعدما استثمرت عشرات المليارات حول 

العالم لسنوات.
وفـــي فبراير الماضي، أعلن جاســـي 
طموحه لاســـتثمار أكثر مـــن 100 مليار 

دولار على مدار العام، بشـــكل رئيســـي 
والـــذكاء  الســـحابية  الحوســـبة  فـــي 

الاصطناعي.
فـــي  أمـــازون  مليـــارات  وتتزامـــن 
المملكـــة المتحـــدة مع إطـــلاق الحكومة 
إســـتراتيجية صناعيـــة مدتهـــا عشـــر 
ســـنوات، تهدف إلـــى جعلهـــا ”أفضل 
دولة للاستثمار“، بحسب وزير التجارة 
جوناثان رينولدز في تصريحات أوردها 

البيان.

وأكد الوزير الـــذي زار مقر أمازون 
في لندن الثلاثاء أن ”اســـتثمار شركات 
دوليـــة كبيـــرة مثل أمازون فـــي المملكة 
المتحدة يُظهر أننا نســـير على الطريق 

الصحيح.“
ومـــن المقـــرر أن يُســـتخدم المبلـــغ 
لبنـــاء أربعـــة مراكـــز توزيع فـــي هال، 
ونورثامبتـــون، كلاهمـــا معـــروف فـــي 

الأصل، ومنطقة إيست ميدلاندز.
كمـــا ســـيُخصص جـــزء مـــن المبلغ 
لتمويـــل إعـــادة تأهيل اســـتوديوهات 
بـــراي الســـينمائية التاريخية التي تم 
الاســـتحواذ عليهـــا فـــي يوليـــو 2024، 

لتصوير المسلسلات.

أمازون تخطط

لاستثمار 54.4 مليار

دولار في بريطانيا

شركات الطاقة في المنطقة تعمل ضمن إستراتيجية

استثمارية توسعية لزيادة الإيرادات المستدامة
مع تفوق الغاز الطبيعي المسال على سلع الوقود الأحفوري الأخرى، تعمل 
دول الخليج عبر شركاتها للطاقة على توسيع عملياتها الاستثمارية لمنافسة 
الشــــــركات الغربية الكبرى، خاصة وأن هذا المورد النظيف يحقق إيرادات 

تجارية كبيرة في ظل المؤشرات على تنامي الطلب.

فعاليات دولية في دبي تناقش 

آفاق تقنيات النقل البري
 دبــي - اتجهت أنظـــار المهتمين بقطاع 
النقل البري إلى إمارة دبي التي تستضيف 
حاليـــا ثلاثة من أهم المعـــارض في منطقة 
الشرق الأوســـط، وسط توقعات بأن تُبلور 
المناقشات المزمعة مجموعة من الإجراءات 

التي تنهض بهذا المجال الحيوي.
وانطلقت الثلاثاء بمركز دبي التجاري 
العالمـــي فعاليات معرض ومؤتمر الشـــرق 
الأوســـط للســـكك الحديديـــة ومعرضـــي 
موبيلتي لايف الشـــرق الأوسط 2025 وإي.

في لايف، بمشـــاركة واســـعة من الجهات 
الحكومية والخاصـــة والمعنيين بقطاعات 

النقل والتقنيات المستدامة.
بمشاركة  يومين،  الفعاليات  وتســـتمر 
أكثر من 250 علامة تجارية على مســـتوى 

العالـــم إلى جانـــب أكثر مـــن 200 متحدث 
من أبرز الجهات المحليـــة والدولية، حيث 
يناقش المشـــاركون أحـــدث الاتجاهات في 

مستقبل التنقل الكهربائي والذكي.
ورأى مســـؤولون وخبـــراء في القطاع 
على هامـــش الفعاليات أهميـــة دور دولة 
الإمـــارات فـــي ترســـيخ منظومـــة النقـــل 
الحديثة والمســـتدامة، وخاصـــة من خلال 
تنظيم مثل هذه المعارض السنوية لإظهار 

مدى تقدمهما في هذا المضمار.
وأكد شون هارتلي، المدير العام لحلول 
التنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
لدى شـــركة تيرابين، المنظمة للفعاليات أن 
البلد يواصل ترســـيخ مكانته كمركز عالمي 

للتكنولوجيا المستدامة والنقل الذكي.

وأشـــار في تصريحات لوكالة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية إلى أن الحدث يمثل 
محطـــة نوعية على صعيـــد جمع صناع 
تحت  والمبتكرين  والمســـتثمرين  القـــرار 

سقف واحد.

وقال ”نشـــهد اليوم حضـــوراً كبيراً 
يضـــم أكثر مـــن 200 جهـــة عارضة و200 
متحـــدث، إلـــى جانـــب عـــرض نحو 60 
مركبة كهربائية من شـــاحنات وحافلات 
ومركبـــات ذاتية القيـــادة وحلول للتنقل 

الجوي المتقدم.“
التنقـــل  منظومـــة  أن  وأوضـــح 
الكهربائـــي تشـــهد زخمـــاً متزايـــداً في 
المنطقـــة، مدفوعةً باســـتثمارات ضخمة 
تقودها جهات حكومية مثل هيئة الطرق 
والمواصلات وهيئـــة كهرباء ومياه دبي، 
إلى جانب مبادرات مماثلة في السعودية 

والبحرين،
وتختلف طبيعة الاستثمار في البنية 
التحتيـــة عن الأســـواق الغربيـــة، حيث 
تسهم مؤسسات مثل المطورين العقاريين 
والمراكز التجارية والمستشفيات في بناء 

بيئة شحن متكاملة.
وتعيش الأســـواق العالمية على وقع 
تحـــول في اســـتخدامات وســـائل النقل 
المعتمدة علـــى التكنولوجيـــا، وتقليص 

تصنيع الســـيارات ذات محركات الوقود 
الأحفوري، ولكن هذا المسار لا يزال يسير 
ببطء رغم الإستراتيجيات التي اتخذتها 

العديد من الدول.
وبينمـــا وضعـــت الولايـــات المتحدة 
إستراتيجية خاصة بها لتسريع الانتقال 
إلى المركبات النظيفـــة، مثلما هو الحال 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، تبـــدو الصين 
متقدمة على الجميـــع بفضل الدعم الذي 
تقدمه للمصنعـــين والحوافز التي تتيح 

للمستهلكين لتشجيعهم على شرائها.
وبالتوازي مع ذلك تشـــهد الإمارات 
تطوراً في البنية التشـــريعية، حيث تم 
تأســـيس شـــركة يو.أي.إي.في التابعة 
لوزارة الطاقـــة والبنيـــة التحتية، وتم 
إصـــدار 4 تراخيـــص لمشـــغلي محطات 
الشـــحن فـــي دبـــي حتـــى الآن، وســـط 
توقعات بدخـــول علامات تجارية دولية 

جديدة.
وقال محمد صـــلاح، المدير التنفيذي 
لأدفانـــس موبيليتي هـــب إن ”المجموعة 
تعمل على مواءمة عملياتها التشـــغيلية 
مـــع الجهـــات التنظيمية فـــي الإمارات، 
لاســـيما الهيئة العامة للطيـــران المدني، 
بهدف تمكين التشـــغيل الفعلي لتقنيات 

التنقل الجوي المتقدم.“
وأشـــار إلـــى التقـــدم المحـــرز فيمـــا 
يخص التنقل الجوي ذاتي القيادة، لافتاً 
إلى أنهـــم يعملون حالياً على مشـــاريع 
تجريبية في قطاعات مثل النفط والغاز، 
اســـتعداداً لإطلاق عملياتنا على الأرض 

في المستقبل القريب.

أدنوك وقطر للطاقة 

وأرامكو تقتنص عقد 

الصفقات وإبرام شراكات 

واستحواذات في مشاريع 

أميركية وأسترالية

الإمارات ترسخ مكانتها 

مركزا للتكنولوجيا 

والنقل الذكي

شون هارتلي

ظهر 
ُ

استثمار أمازون ي

أننا نسير على الطريق 

الصحيح

جوناثان رينولدز 

أرباح استثمار الغاز 

وتداوله نادرة في أي 

سلعة أخرى

أوغان كوس

الغاز فرصة ذهبية لسد 

الفجوة مع عمالقة تجارة 

الطاقة الأوروبية، مثل 

شل وبي.بي

ما رأيك؟ تبدو تحفة



 نيويــورك - لـــم تعد الأســـعار تقتصر 
على المنتجات الفاخرة أو المســـتوردة، بل 
طالت سلعًا أساسية تدخل يوميًا في سلة 
المســـتهلك. وفي ظل الضغوط التضخمية 
وسلاســـل التوريد المتقلبة، باتت رســـوم 
المعـــادن عامـــلاً إضافيًا يفاقـــم التحديات 

أمام المستهلكين والشركات.
الـــذي  روســـيك،  آنـــدي  ويُشـــارك 
يبيـــع الفاكهـــة والطماطـــم المعلبـــة لأبرز 
متاجـــر البقالـــة الأميركية مثـــل كروجر، 
المعلن  الهـــدف  والمدارس،  والمستشـــفيات 
وراء حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التجاريـــة، ألا وهـــو مكافحـــة الـــواردات 

الصينية الرخيصة.
ومـــع ذلـــك، عندما تضاعفت الرســـوم 
علـــى واردات الصلـــب والألمنيـــوم إلى 50 
في المئة مـــع مطلع هذا الشـــهر، أصبحت 
شـــركته، باســـيفيك كوســـت بروديوسرز، 
المصُنّعة للأطعمـــة المعلبة، ضحيةً جانبيةً 
للرئيس  المتُقلبـــة  التجاريـــة  للسياســـات 

الأميركي دونالد ترامب.

وتكمن المشـــكلة في أنه منذ عام 2017، 
والخضـــراوات  الفاكهـــة  واردات  تغمـــر 
الصينيـــة، وغيرهـــا من الأطعمـــة المعلبة 
المماثلة من جنوب شـــرق آســـيا وأوروبا، 
رفـــوف المتاجـــر الأميركيـــة الكبـــرى، ما 
يُخفّـــض أســـعار المنتجـــات المماثلـــة من 

الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتســـارع هذا الاتجاه 
مـــع ارتفـــاع كلفـــة الفـــولاذ المتخصـــص 
المستخدم في حفظ الطعام بنحو 6 في المئة 
في منطقة باسيفيك كوست، ومقرها لودي 
في كاليفورنيا، بسبب الجولة الأخيرة من 

الرسوم على المعادن.
وقال روســـيك، نائب رئيـــس المبيعات 
والتســـويق في باســـيفيك كوســـت، وهي 
مورد رئيسي للمنتجات طويلة الأجل ذات 
العلامـــة البيضـــاء في الولايـــات المتحدة 
لرويتـــرز ”نحن عالقـــون فـــي دوامة هذه 

المشاكل.“
الفـــولاذ  علـــى  الجديـــدة  والرســـوم 
والألمنيوم، وهما معدنان يُســـتخدمان في 
تغليف الأطعمـــة والمشـــروبات ومنتجات 

العناية الشخصية مثل كريم الحلاقة، تُثير 
حفيظة الشركات، التي تواجه الآن تكاليف 

أعلى.
وهـــذا الوضع الضاغـــط يُجبرها على 
البحث عـــن بدائل مثل العبوات الزجاجية 
أو البلاســـتيكية أو المصنوعة من الألياف. 
وفي الوقت نفســـه، يرى مُصنّعو العبوات 

البديلة فرصة جديدة لزيادة أعمالهم.
ويتوقــــع روســــيك خــــلال الســــنوات 
القليلــــة المقبلــــة تحويــــل بعــــض مــــواد 
التغليــــف إلى عبــــوات كرتونيــــة معقمة، 
مثل تلــــك التي تنتجها شــــركة تيترا باك 
ومجموعــــة  السويســــرية   – الســــويدية 
في  المدرجــــة  السويســــرية  أس.آي.جــــي 

البورصة.
وعلاوة على ذلك، قد يتم بيع المزيد من 
صلصة الطماطم في أكياس رقائق معدنية 

أرخص للمطاعم لتوفير التكاليف.
الرئيس  كوينســـي  جيمـــس  وصـــرح 
التنفيذي لشـــركة كوكاكولا، للمســـتثمرين 
فـــي فبرايـــر، عندمـــا كان من المقـــرر رفع 
الرســـوم على الألومنيوم والصلب إلى 25 
فـــي المئة، فإن شـــركة صناعة المشـــروبات 
الغازية قد تزيد من التركيز على البلاستيك 

إذا ارتفعت أسعار العلب.
الرئيس  سيجريســـت،  صامويل  وقال 
التنفيذي لمجموعة أس.آي.جي، الذي تقدم 
شـــركته عبوات كرتونية معقمة خالية من 
الألومنيـــوم إن ”الحـــرب التجارية تُغذي 
النقـــاش الدائر حول ضرورة التخلص من 

الألومنيوم في عبوات المشروبات.“
وأعلنت شـــركة كامبل، التي أصبحت 
علب الحســـاء التـــي تنتجها أعمـــالاً فنية 
شـــهيرة، في بيان لهـــا أنهـــا ”تعمل على 
التخفيف مـــن ارتفاع التكاليف الناجم عن 
الرســـوم الجمركية، وســـتواصل الاعتماد 

على علب الفولاذ في التغليف.“
الزجاجية  العبـــوات  مصنعـــو  ويأمل 
أيضًا في زيادة حصتهم من علب الألمنيوم 
المســـتخدمة فـــي صناعـــة البيرة بســـبب 
الرســـوم، وفقًا لما ذكره ســـكوت دي فايف، 
رئيس معهد التغليف الزجاجي الأميركي، 

الذي يمثل الشركات المصنعة.
وقال زاك ســـتامبور، المحلل في شركة 
أبحاث الســـوق إي – ماركتر ”إذا استمرت 
هذه الرسوم الجمركية، فإن هوامش الربح 
الضئيلة ستجبر الشركات في النهاية على 

اتخاذ إجراء.“
وأضـــاف لرويترز ”على المدى الطويل، 
قد تضطر الشـــركات إلى إعـــادة النظر في 

إستراتيجيات التغليف الخاصة بها.“
ويتطلع روســـيك، حاليًـــا إلى تحويل 
تكاليف جديدة تتـــراوح بين 8 و10 ملايين 
دولار، ناجمـــة عن الرســـوم علـــى الفولاذ 
الخاص المستخدم في العلب، إلى عملائه، 
وهو رقم تتوقع الشـــركة أن يرتفع إلى 40 

مليون دولار العام المقبل.
ويعتقـــد أنه بحلـــول الربيع المقبل، قد 
ترتفع كلفة العلب التي يتم تســـليمها إلى 
شركته لموسم الحصاد القادم بنسبة 24 في 

المئة بسبب الرسوم الجمركية.

لكـــن هـــذه التحـــولات المحتملة من 
الألمنيوم والفـــولاذ إلى الكرتـــون المعقم 
أو الزجـــاج تأتي مع عقبات لوجســـتية 
وتكاليـــف. ولا تـــزال معظـــم زجاجـــات 
الزجـــاج أغلى من زجاجـــات الألومنيوم 

نظرًا إلى وزنها الثقيل عند الشحن.
كما تتمتع علب الألومنيوم بثقل كبير 
في بعـــض المشـــروبات الأميركية، فوفقًا 
لمعهـــد البيرة، فإن حوالي 64 في المئة من 
البيرة المباعة في عام 2023 كانت في علب 

ألومنيوم.
وتنتشـــر هـــذه العلـــب أيضًـــا فـــي 
فئـــات المشـــروبات ســـريعة النمـــو، في 
مقدمتها مشـــروبات الطاقة، مثل زوا من 
مولســـون كورز، وعلامات تجارية للمياه 
غير الغازيـــة، بما في ذلـــك ليكويد ديث 

المشهورة والكوكتيلات الجاهزة.
وصـــرح جـــاك بوفينغتـــون، مديـــر 
سلســـلة التوريد والاســـتدامة في شركة 
فيرســـت كـــي الاستشـــارية، التـــي تقدم 
التخميـــر  لصناعـــات  الاستشـــارات 
والمشـــروبات، بـــأن معظـــم الألومنيـــوم 
المســـتخدم في صنـــع هذه العلـــب يُعاد 

تدويره ولا يخضع للرسوم.
ووفقًا لجمعيـــة الألومنيوم، تحتوي 
علبـــة المشـــروبات الأميركية المتوســـطة 
بالفعـــل علـــى 71 في المئة مـــن المحتوى 
المعاد تدويره. ويمكن أن يرتفع هذا الرقم 
إذا مارس المستهلكون الأميركيون إعادة 

التدوير بجدية أكبر.
وقال فرناندو تينينباوم المدير المالي 
لشـــركة أنهاوزر بوش إنبيـــف لرويترز 
في مايو الماضي قبل مضاعفة الرســـوم 
على الألومنيوم إن التأثير المالي للرسوم 
التي تؤثـــر على العلب ”ليـــس ذا صلة“ 

بالشركة.
وأشار إلى أن شـــركة أي.بي إنبيف، 
التي تستورد الغالبية العظمى من علبها 
من الولايات المتحـــدة، ليس لديها خطط 
لإجـــراء تغييرات على عبواتها. ورفضت 

الشركة التعليق على هذا التقرير.
وقد يكون من الأســـهل على شـــركات 
مثـــل كوكاكولا التـــي تســـتخدم بالفعل 
مجموعة متنوعة من العبوات الاستجابة 

لرسوم الألومنيوم.
قـــال  ذلـــك،  مـــن  النقيـــض  وعلـــى 
بوفينغتـــون إن ”مصانـــع البيـــرة التي 
أغلقـــت خطـــوط التعبئـــة للتركيز على 
العلب ســـتضطر إلى القيام باستثمارات 

ضخمة لإعادة تنظيم عملياتها.“
ويشكل البلاســـتيك بالفعل قرابة 50 
في المئة من عبوات كوكاكولا عالميًا، وفقًا 
لتقرير الشـــركة البيئي لعام 2023، مقابل 
26 فـــي المئة للألمنيـــوم والصلب. وتقول 
الشـــركة إن 8 في المئـــة فقط من منتجات 
معبـــأة  كانـــت  بيبســـيكو  منافســـتها 

بالألمنيوم في عام 2023.
وصرحت شـــركة كرونيـــس الألمانية، 
الرائدة فـــي مجال تكنولوجيـــا التعبئة 
والتغليـــف، والتـــي تشـــمل منتجاتهـــا 
خطـــوط تعبئة زجاجية، بأنها لم تشـــهد 

حتى الآن أيّ تحول كبير نحو الزجاج.
ويســـتبعد دي فايف حـــدوث تحول 
سريع وواسع النطاق نحو أشكال أخرى 
مـــن التغليف فـــي ظل حالة عـــدم اليقين 
المتزايدة، حيث تتردد الشركات في اتخاذ 
قرارات مالية أو إستراتيجية مهمة بناءً 
على سياسات تعتقد أنها قابلة للتغيير.

 عمــان - يواجه الأردن مهمة شـــاقة في 
ســـعيه لمعالجة مشـــكلة الأعباء المتراكمة 
فـــي قطـــاع الكهرباء، الـــذي يشـــكل عبئًا 
ماليًـــا واقتصاديًـــا متزايدًا علـــى الدولة، 
نتيجة تراكم الديون وارتفاع كلفة التوليد 
وتذبـــذب مصـــادر التـــزود بالطاقة خلال 

السنوات الماضية.
ورغم الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج 
وتفــــادي نمو الديــــون، فإن هــــذا القطاع 
يعتبر أحد أبــــرز التحديات الهيكلية التي 
تهدد استقرار المالية العامة وتضع قيودًا 

أمام جهود التنمية المستدامة.
وفـــي أحدث مؤشـــر على ذلـــك حذر 
منتدى الإســـتراتيجيات الأردني من أزمة 
فـــي القطاع، واصفًـــا المديونية المتراكمة 
على شركة الكهرباء الحكومية بأنها ”كرة 
باتت تشـــكل أحد أبرز  ثلج متدحرجـــة“ 

التحديات أمام الاستقرار الاقتصادي.
وفي ورقة سياســـات جديدة نشـــرت 
الثلاثاء وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية 
الرســـمية، طرح المنتدى رؤية استباقية 
لمعالجـــة الأزمة، داعيًا إلـــى التخلي عن 
الحلـــول التقليديـــة المتمثلـــة فـــي رفع 
الأســـعار، وتبنـــي نهـــج مبتكـــر يرتكز 
على تحفيز الاســـتهلاك وإعـــادة هيكلة 

التعرفة.
وتعــــود جــــذور الأزمــــة إلــــى عوامل 
متعــــددة، من بينها الاعتمــــاد الكبير على 
واردات الطاقة، ولاســــيما الغاز الطبيعي، 

لتوليد الكهرباء.
وبذلك ظــــل الأردن عرضــــة للصدمات 
الخارجية، سواء المرتبطة بأسعار الطاقة 
أو بانقطاع الإمدادات كما حدث في العقد 
الماضي مــــع توقف إمدادات الغاز المصري 

بين عامي 2011 و2013.
وهــــذه الظــــروف أجبرت البلــــد على 
اللجوء إلى مصادر أكثر كلفة، مثل الوقود 
الثقيــــل والديزل، ما راكم الخســــائر على 
شركة الكهرباء، التي تحملت وحدها كلفة 

فرق التعرفة والطاقة المستوردة.
ولأن الحكومة لم ترفع الأســــعار على 
المســــتهلكين في ذلك الوقــــت، تراكم عجز 
شــــركة الكهربــــاء إلى أكثر مــــن 5.9 مليار 

دولار خلال أربع سنوات فقط.
ومنــــذ 2016 وقّعــــت الســــلطات عقودًا 
جديدة لاســــتيراد الغاز، ووسّعت مشاريع 

الطاقة المتجددة والصخر النفطي، بحسب 
وثائــــق اطّلعــــت عليهــــا منصــــة الطاقــــة 

المتخصصة.
لكن هذه الخطوات رافقها ارتفاع في 
كلفـــة التعاقـــد نتيجة التزامـــات ”خذ أو 
ادفـــع“، وتراجع الطلـــب المحلي، وهو ما 
زاد من أعباء رسوم القدرة وفاقمَ العجز.

وبنهاية العام الماضي بلغت مديونية 
الشــــركة 8.9 مليــــار دولار. ومن المتوقع أن 
تصــــل إلــــى 11.7 مليــــار دولار بحلول عام 

.2028
ورغم الإجراءات الحكومية، مثل تعديل 
تعرفة الكهرباء، لم تُعالج جذور الأزمة، بل 
دفعــــت العديد مــــن كبار المســــتهلكين إلى 
تقليص الاستهلاك أو الخروج من الشبكة. 
وأدى ذلك إلى انخفاض متوســــط التعرفة 

وزيادة العجز.
كلفــــة  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الكهرباء مــــن بين الأعلى عربيًــــا، إذ تبلغ 
49.4 دولار لاســــتهلاك 500 كيلــــوواط لكل 
ساعة، و169.25 دولار لنحو ألف كيلوواط 

لكل ساعة شهريًا.
ويســـتورد الأردن، الـــذي يعـــد مـــن 
بـــين أكثر الـــدول العربية اعتمـــادا على 
المســـاعدات الخارجيـــة، الجـــزء الأكبـــر 
من الغـــاز الطبيعي حاليا من إســـرائيل 
بموجب اتفاق يمتد لمـــدة 15 عاما، يقوم 
على شـــراء مـــا قيمته مليار قـــدم مكعب 

كل عام.

واستعرض المنتدى عددا من العوامل 
التي ســــاهمت في تفاقم العجز المالي في 
قطــــاع الكهرباء، كمــــا أوضحت الورقة أن 
الحكومــــة تبنت سلســــلة مــــن الإجراءات 

لاحتواء جزء من العجز المزمن.
وأوصى خبــــراء المنتدى بتبني تعرفة 
التعديلات  بخــــلاف  للاســــتهلاك،  محفزة 
الســــابقة التي ركزت على زيادة الإيرادات 

برفع الأسعار على كبار المستهلكين.

واقترحــــوا تخفيضات مدروســــة في 
التعرفــــة لتحفيز جميع الفئات على زيادة 
اســــتهلاكها، استنادا إلى فرضية ”مرونة 
الطلب على الكهرباء“، بحيث تؤدي زيادة 
الاســــتهلاك إلــــى تعويض جــــزء من كلف 
الكميات المتعاقد عليها وغير المســــتهلكة 

حاليا عبر رسوم القدرة.

وبينــــت الورقــــة أن إحــــلال المركبات 
الكهربائية محــــل التقليدية يولد وفورات 
ماليــــة للمواطنــــين يعــــاد ضخهــــا فــــي 
الاقتصاد، ما يســــهم في زيادة الاستهلاك 

المحلي ويعزز الإيرادات الضريبية.
وفــــي ضــــوء ذلــــك يطالــــب الخبــــراء 
بمراجعــــة قرار رفــــع الرســــوم الجمركية 
على المركبــــات الكهربائية، لما لهذا القرار 
من أثر ســــلبي علــــى اســــتهلاك الكهرباء 
وحرمان قطاع التوزيــــع من فرص تعزيز 

الإيرادات.
وأكد منتدى الإســــتراتيجيات الأردني 
في ورقتــــه على أن ”معالجــــة أزمة قطاع 
الكهرباء لم تعد ترفا أو خيارا مؤجلا، بل 
أولوية وطنية تتطلب تدخلا إستراتيجيا 

عاجلا وشاملا.“
وشــــدد علــــى أن تنفيــــذ توصياتــــه، 
ولاســــيما تلــــك المتعلقة بسياســــة تحفيز 
الاستهلاك وإعادة تسعير الكهرباء ضمن 
نهج استباقي، سيســــهم في إعادة ضبط 
توازنات القطاع وضمان اســــتدامته، بما 
يدعــــم النمو ويعــــزز تنافســــية البلد في 

الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتجــــه البلد إلــــى تنميــــة اقتصاده 
الهــــش لزيادة حصة الطاقــــة من المصادر 
المتجــــددة إلــــى النصــــف بنهايــــة العقد 
الحالي، مقارنة مع نســــبة واحد في المئة 

مسجلة في عام 2014.
والأســــبوع الماضــــي قالــــت الأمينــــة 
العامة لــــوزارة الطاقة أمانــــي العزام إن 
”إستراتيجيات الأردن الطموحة في مجال 
الطاقة المتجددة أســــهمت بحوالي 27 في 

المئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة.“

 فينيي (فرنســا) - يُنتج جوليان جوب 
حليب الإبل وجبنها ويبيعهما في شمال 
فرنسا، ومع أنه في ذلك يشذّ عن السائد، 
إلاّ أن الطلـــب عليهما آخذ فـــي التزايد، 

وخصوصا أن للإبل مزايا بيئية.
وترعـــى الأبقـــار فـــي بســـاتين بلدة 
فينيي الصغيرة، علـــى مقربة من منطقة 
إنتـــاج جبن ماروي، الأشـــهر في شـــمال 
فرنســـا. ولكن فـــي المرج المجـــاور، تُبرز 
جمال عربية وســـواها قوامهـــا الطويل 

النحيل.
ويُعد هـــذا القطيـــع الـــذي يضم 80 
رأسا الأكبر في فرنسا بلا منازع من هذه 

الحيوانات، ومن الأكبر في أوروبا.
وكان جوليـــان جوب (43 عاما)، وهو 
مربي جمال غير تقليدي، يعمل في مجال 
نقل حيوانات حدائق الحيوان والسيرك 
قبـــل أن يُطلق مزرعتـــه لا كاميليري عام 

.2015
ومـــع أن فـــي فرنســـا مـــزارع أخرى 
للإبل تُستخدم بشـــكل رئيسي للسياحة 
الزراعية، فـــإن هذه المزرعـــة هي الأولى 
التـــي حصلـــت علـــى موافقـــة صحيـــة 
أوروبية تســـمح ببيع الحليب ومنتجات 

الألبان.
ويشكّل ذلك إنجازا، إذ أن حليب الإبل 
الذي لا يتخثر طبيعيا وكان قبل 15 عاما 
فحسب يُعتبر غير مناسب لإنتاج الجبن.

وتوفّـــر لا كاميليـــري عبـــر موقعها 
المبســـتر،  الإبـــل  حليـــب  الإلكترونـــي 
والكفيـــر (الحليب المخمـــر)، وحتى، في 
أحيـــانٍ نـــادرة، جبنتي بـــوس دي فاني 

وكاميلومي.
وهـــذان النوعـــان من الجـــبن ابتُكرا 
بدعم مـــن باحثين جعـــلا جوليان جوب 
يفـــوز بميدالية في جوائز الجبن العالمية 

في كازاخستان عام 2024.
ويُعتبـــر حليب الإبل غذاء ذا مميزات 
غذائية ممتـــازة، إذ هو أغنـــى بفيتامين 
ســـي من حليب البقر، وأسهل هضما لمن 
يعانون من عدم تحمـــل اللاكتوز، وغني 

بالأحماض الدهنية غير المشبعة.
آثاره  دراســـات  تستكشـــف  وكذلـــك 
المحتملة على الخلايا السرطانية، وعلى 

تنظيم ســـكر الدم لدى مرضى الســـكري 
وعلى والتوحد.

ولاحـــظ الباحـــث الفخـــري فـــي مركز 
التعاون الدولـــي في البحوث الزراعية من 
أجـــل التنميـــة برنار فـــاي أنّ ”ثمة مزيجا 
مـــن الأســـاطير والملاحظـــات التجريبيـــة 
بهـــذا  المحيطـــة  العلميـــة  والحقائـــق 
الحليـــب،“ مبرزا ”منافعه الصحية الأكيدة 

للمستهلكين الدائمين.“
وتقليديا، كان البدو الرحل في المناطق 
القاحلـــة أو شـــبه الصحراويـــة ينتجون 
حليب الإبـــل، ويخصصونه لاســـتهلاكهم 

الخاص.

لكـــن فـــي العقـــود الأخيـــرة، ظهرت 
تربية الماشـــية المكثفة فـــي دول الخليج، 
وازداد الطلب العالمي عليها بشـــكل كبير. 
ومع التغير المناخـــي، تراهن دول جديدة 
أيضـــا علـــى تربية الإبـــل، مـــن أفريقيا 
جنـــوب الصحراء الكبرى إلـــى الولايات 

المتحدة.
وتمتع الإبـــل بقدرة على الاســـتفادة 
القصوى من النباتات النادرة، وتستهلك 

كميات أقل بكثيـــر من الأبقار المماثلة لها 
فـــي الـــوزن، ولأنها تفتقر إلـــى الحوافر، 
تُســـبب ضررا أقل للتربـــة. وكذلك يمكن 
اســـتخدامها في الرعي البيئي للتخلص 

من العليق والشوك والقراص.
وشـــرح رئيـــس الاتحـــاد الفرنســـي 
لتنمية الإبل كريســـتيان شـــوتل أن الإبل 
مـــن الســـلالات الحيوانية القليلـــة التي 
تســـتطيع العيش في حرارة تمتد من 40 
درجة تحـــت الصفر و40 درجـــة مئوية.“ 

وأضاف ”مناخنا مناسب جدا لها.“
وتتميز إبل فينيي بســـنامات جميلة، 
وهي أســـمن من إبل الصحراء. والمشكلة 
المحتملـــة الوحيـــدة هـــي الرطوبة، وهي 
مشـــكلة يحلّها جوليان جـــوب بإعطائها 
طاردات ديدان أكثـــر بقليل مما يفعل مع 

الماشية.
ومع أن النمو السنوي للطلب يفوق 8 
في المئة في أوروبا، بســـعر 17 يورو للتر 
الواحد، يبقى حليـــب إبله منتجا فاخرا، 
ومن غير المرجح أن يكون بديلا من حليب 
الأبقـــار. ويُتوقع أن يبقـــي إنتاج الجبن 
الـــذي يتطلب كميات كبيـــرة من الحليب، 

هامشيا أيضا.
وأوضح جوب أن ”أنثى الجمل تنتج 
ما بـــين لترين وثلاثة لتـــرات يوميا (أقل 
بعشـــر مرات من بقرة نورمانـــدي)، لعام 

واحد كل عامين.“

اقتصاد
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الإبل من السلالات 

الحيوانية القليلة التي 

توائم مناخنا

كريستيان شوتل

8.9
مليار دولار ديون شركة الكهرباء 

في 2024 ويتوقع أن تنمو إلى 

11.7 مليار بحلول 2028

مضطرون للتخلص من 

الألومنيوم في عبوات 

المشروبات

صامويل سيجريست

نحن عالقون في دوامة 

مشاكل السياسات 

التجارية المتقلبة

آندي روسيك

الشركات ستلجأ 

إلى إعادة النظر في 

إستراتيجياتها للتغليف

زاك ستامبور

مورد آخر مربح

الأردن في مهمة شاقة لمعالجة

تراكم أعباء قطاع الكهرباء

الأسعار ليست على ما يرام

رسوم المعادن تطبع تأثيراتها

على معلبات الأغذية في المتاجر
التحولات المحتملة إلى الكرتون المعقم أو الزجاج تتزامن

مع عقبات لوجستية قائمة وارتفاع أكبر في التكاليف

تشــــــهد أســــــواق الأغذية العالمية تحولات ملحوظة بفعل الارتفاع المستمر 
في رســــــوم المعــــــادن، ما ينعكــــــس بوضوح على أســــــعار معلبات الأغذية 
فــــــي رفــــــوف المتاجــــــر. ومع اعتمــــــاد قطــــــاع التغليف بشــــــكل كبير على 
الألمنيوم والصلب باتت تقلبات أســــــعار هذه المواد تؤثر بشــــــكل مباشــــــر 

على الشركات والمستهلكين.

حليب الإبل ضمن المواد الأولية

في صناعة الأجبان الفرنسية

لا بد من تبني نهج 

مبتكر يرتكز على 

تحفيز الاستهلاك 

وإعادة هيكلة التعرفة

ّ



 في الثقافات التي تجعل من الجســـد 
همسا لا يقال، ومن الحب سرا لا يفصح 
عنـــه، يظهـــر الشـــعر ليكســـر الصمت، 
وليحـــول الرغبـــة إلى لغـــة، واللذة إلى 
فـــن. هكـــذا يفتح لنـــا كتـــاب ”إيروتيكا 
الشعر الصيني“ بابا نادرا ومدهشا على 
تقاليد شـــعرية عريقة، حيث كان الجنس 
لا يخفـــى، بـــل يحتفى به لا كإثـــارة، بل 
كجمـــال، كطاقة كونية، وكفـــن من فنون 

الانسجام مع الذات والكون.
هذا الكتـــاب، الذي جمـــع مختارات 
من الشـــعر الصيني عبـــر أكثر من ثلاثة 
آلاف عام، من إعداد وترجمة تشـــاو بينغ 
الشـــاعر والمترجـــم الصيني، المختص 
بالأدب المقارن وتوني بارنستون أستاذ 
الأميركي،  والشـــاعر  الإنجليـــزي  الأدب 
لا يكتفـــي بتقديم نصـــوص إيروتيكية، 
بل يقـــدم معها تأريخا ثقافيا وفلســـفيا 
لفهـــم كيف تعاملت الحضـــارة الصينية 
مـــع الرغبة، الحـــب، والأنوثة. أيضا هو 
ليـــس كتابا عن الجنس، بل عن الشـــعر 
حين يصبح جسدا يتكلم، ودعوة لقراءة 
الإيروتيـــكا بوصفها شـــكلا من أشـــكال 

الحكمة، لا الفضيحة.

الشعر الجنسي

عابـــد  د.  ترجمـــه  الـــذي  الكتـــاب 
إســـماعيل وصدر عن دار التكوين يضم 
أكثر من 300 صفحة مـــن القصائد التي 
تمتد عبـــر 3 آلاف عام، يضم قصائد من 
فتـــرات زمنية مختلفة، بـــدءا من ”كتاب 
(Shijing)  الذي يعود للألفية  الأغانـــي“ 
الأولى قبـــل الميـــلاد، مـــرورا بعصور 
أسرة تانغ وسونغ، وصولا إلى الأعمال 

الحديثة.

وتشـــمل القصائـــد أعمالا لشـــعراء 
 (Zi Ye) يـــه  تســـي  مثـــل  معروفيـــن 
والإمبراطور لـــي يو  (Li Yu)، بالإضافة 
إلى قصائد شـــعبية مجهولـــة المؤلف، 
وهـــي تؤكـــد التبايـــن بيـــن الأســـلوب 
الأدبي الراقي في القصائد الكلاســـيكية 
فـــي  والجـــريء  الصريـــح  والأســـلوب 
الأشـــعار الشـــعبية، مما يعكـــس تنوع 
التعبير عـــن الحب والجنس في الثقافة 

الصينية.
فـــي الاســـتهلال المعنـــون بـ“أزهار 
الجنـــس  لؤلـــؤ:  وحبيبـــات  ملونـــة 
والإباحيـــة في الثقافـــة الصينية“ يربط 
المؤلفـــان تشـــاو وتونـــي بيـــن الطب 
الإيروتيكا،  ومفاهيم  التقليدي  الصيني 
حيـــث يؤكدان أن الجنـــس لم يكن ينظر 
إليـــه باعتباره فعلا شـــهوانيا فقط، بل 
هـــو عنصر في توازن الجســـد والروح، 
كمـــا يتجلـــى فـــي مفاهيـــم الطاوويـــة 

والكونفوشيوسية.
ويوضح تشـــاو وتونـــي أن الاعتقاد 
الصينـــي  الإمبراطـــور  أن  الســـائد 
حكـــم  الـــذي  دي،  هوانـــغ  الأســـطوري 
قبـــل أربعـــة آلاف وخمس مئـــة عام، هو 
”هـــان“،  الصينـــي  للعـــرق  المؤســـس 
(الإثنية الغالبة في الصين). وإليه يعود 
الفضل فـــي تأليف أول كتـــاب في الطب 
الجنســـي، ويعد مـــن أقدم مـــا كتب عن 
الجنس، ويســـتند إليه في مبادئ الطب 
الصينـــي التقليدي، والفكرة بأن الجنس 

يمثل انعكاسا للحياة الروحية والطبية، 
تضرب بجذورها عميقا عن هوية الشعب 

الصيني.
فـــي أحـــد منتخبات كونفوشـــيوس 
نقـــرأ العبـــارة التالية ”قـــال المعلم، لم 
أقابـــل إنســـانا قط يحب الأخـــلاق أكثر 
مما يحب الجنس“. ويشـــترك التقليدان 
الكونفوشـــي والداوي فـــي الإيمان بأن 
الجنس يوحد العشـــاق بالكون، ما يدل 
علـــى أن الموقف الإيروتيكـــي الصيني 
من الجنس كان دائمـــا إيجابيا. ويدرج 
الإرث الإيروتيكـــي الصيني في ســـياق 
تقليـــد ذكوري عريق يتســـم بالقداســـة، 
حيـــث ينظر إليه كحالة علاجية، روحية، 

وطبية أيضا.
وتحتل الأفكار ”الداوية“ عن احتباس 
الســـائل المنوي جوهـــر الأدب الصيني 
الطبية  للفلســـفة  ووفقـــا  الإيروتيكـــي. 
”الداوية“ فإن الجســـد يخـــزن في داخله 
الدافع الجوهري للكون (chi) المؤلف من 
المبدأ الذكـــري (yang) والمبدأ الأنثوي 
(Yin)، وتتركز الطاقة الكلية في الشـــكل 
المطلق المسمى (Jing) الذي يفيض عن 
الجسد أثناء الرعشة الجنسية. والرجل 
الـــذي يفتقـــر في جســـده إلـــى التوازن 
الصحـــي بين الذكورة والأنوثة يمكن أن 
يمتـــص قوة الحياة من شـــريكته، خلال 
العمليـــة الجنســـية إذا وصلـــت المرأة 

الرعشة وكبح هو رعشته.
ويلفت المؤلفان إلى أن بول راكيتان 
فـــي كتابه ”ثقافـــة الجنس فـــي الصين 
القديمة“ يشـــير إلـــى أن الفهم الصيني 
التقليدي للجنس يقوم على فكرة الكمال، 
حيث يتم دمج الرجل كاملا في ”الأنوثة“ 
حتى يتوصل إلى أقصى المتعة. من هنا 
فإن الرجـــل كان ينصح بضرورة إرضاء 
المـــرأة أولا، لأنه عندما يشـــبع الأنثى، 

يحقق اللذة الكاملة.
وتركز ”الداوية“ أيضا على التدخلات 
الجنسية، وتوصي بأن يتمكن الرجل من 
ضبط القـــذف لأطـــول مدة ممكنـــة، قدر 
الإمكان، مـــن دون أن يصـــاب بالإجهاد، 
حتـــى يبقـــي الطاقـــة الحيويـــة داخله. 
يفتـــرض أن الامتنـــاع عن القـــذف يطيل 
العمر، ويقوي الطاقة الكامنة. ويعتقد أن 
امتصاص الرجل للســـائل الأنثوي يعزز 
قوتـــه، بينما امتصاص الأنثى للســـائل 
الذكري يمنحهـــا النقاء. وتربط الأدبيات 
الداوية بين النشـــوة الجنســـية، وتمدد 

العمر، وبين ضبط القذف وطول العمر.
علـــى  الكونفوشـــية  أن  ويضيفـــان 
الرغم مـــن أنها قدمت الثقافـــة الصينية 
مرتدية قناع اللياقة والنظام الاجتماعي، 
لكـــن، وكما كتب جون بايـــرون في كتابه 
”صـــورة الفروس الصينـــي“، ”خلف هذا 

القناع، ثمة قبول حســـي جارف بالمتعة 
الجنســـية“، وصل ذروته في تقليد تعدد 
الزوجات، ولاحقا، في عـــادة ربط القدم، 
وهو من ”دســـتور المنبهات الجنسية“، 
فضلا عـــن انتشـــار البغـــاء، والحق أن 
ارتياد المواخير الذي وُضع حد له خلال 
حكم ســـلالة مينغ ومـــا تلاها، ظل يعتبر 

ممارسة مفيدة.
ويؤكـــد تشـــاو وتونـــي أنـــه خـــلال 
فتـــرات مـــن التاريـــخ، وجـــدت أنمـــاط 
لافتة في الســـلوك الجنســـي، ظهرت في 

وحتـــى  والقصائـــد،  والفنـــون،  الأدب، 
فـــي المراســـلات الإمبراطوريـــة. وقـــد 
شـــمل الشـــعر الصيني الكلاسيكي، منذ 
قرون، موضوع الجنـــس كأحد مكوناته 
”الأغانـــي“،  كتـــاب  ويعـــد  الجماليـــة. 
وهـــو بمثابة أول موســـوعة عن الشـــعر 
الصينـــي الإباحي، أحد أبرز الأمثلة على 
إدمـــاج الإيروتيكا في الشـــعر، من خلال 
موضوعـــات الحـــب، واللقـــاء، والفراق، 
والحنين. إن الرهافة في الشعر الصيني 
تستمد من حقيقة الإحالات التي تشترك 
بها النخبة الصينية المثقفة، حتى وقت 
قريب، والتي يصعب تخيلها في الغرب. 
ومنـــذ تأســـس النظام الكونفوشـــي في 
التعليم، خلال القرن الثاني قبل الميلاد، 
عمد الينيون إلى اســـتظهار تقليد أدبي 
كامل من الكتب الكلاسيكية الكونفوشية.

من التحرر إلى القمع

وهكـــذا، فـــإن الكتـــاب الصينييـــن 
يتوقعـــون مـــن قرائهـــم الإحاطـــة بتلك 
الإحـــالات التـــي تحمـــل أصـــداء كتـــب 
الأدبيـــة  المعرفـــة  هـــذه  كلاســـيكية. 
المشـــتركة، والشـــعور بـــأن الجهابـــذة 

مـــن  بكثيـــر  أفضـــل  الأوائـــل 
الكتاب  منحا  الصرف،  الإبداع 
الصينييـــن الفرصـــة لتعميق 
ثقافتهـــم الإيروتيكيـــة، يقول 
”إن  303م)   –  261) جـــي  لـــو 
تعلـــم الكتابـــة مـــن الأعمال 
رســـم  يشـــبه  الكلاســـيكية 
قبضة فأس بواســـطة فأس 
ـ النمـــوذج موجـــود فـــي 
يدك“، من هنـــا فإن أجيالا 

مـــن الكتـــاب الصينييـــن تعلمـــت فن 
الشـــعر الإيروتيكي من ”كتاب الأغاني“ 
ومن مقاطع إيروتيكية في كتاب ”أغاني 
الجنوب“ ومن قصائد منسوبة للمحظية 
زي يـــي (القرنين الثالـــث والرابع) ومن 
شـــعر القصور الذي روج له حاكم سلالة 
”ليانـــغ“، الإمبراطـــور زياو غانـــغ (503 
ـ 551)، ومـــن نصـــوص شـــعرية وأدبية 

محورية أخرى.
ويشـــيران إلى أن من أعظم شـــعراء 
القصيـــدة الإباحية فـــي التقليد الأدبي 
الصينـــي هـــو الشـــاعر لـــي يـــو (937 ـ 
978) آخـــر إمبراطور في ســـلالة التانغ 
الجنوبيـــة. ويعـــود إليـــه الفضـــل في 
إدخـــال تقليد ربـــط القدم إلـــى الصين، 
هذا الإجراء القاســـي الذي انتشـــر على 
نطاق واســـع وتم منعه عام 1911، صعد 
الانبهار برمزية القدم، التي تغلغلت في 
أدب الإباحية الصينية. وكما أشـــار فان 
غوليك فإن القدم الصغيرة للمرأة.. باتت 
ترمز للبؤرة الأقوى في الإغراء الجسي.

ولأن تســـليط الضـــوء علـــى الأقدام 
بات من المحرمات فـــإن إيروتيكا هائلة 
نشـــأت حولها. فإذا حـــدث ولامس رجل 
رابطة قدم امرأة، ولم تبد اعتراضا، فسر 
ذلك كدعوة لممارســـة الجنـــس. وهكذا 
فـــإن التركيـــز على ”قدم زهـــرة اللوتس 
الذهبيـــة“ التـــي تطـــرز معظـــم كتيبات 
الجنـــس، وألبومات الصور الإباحية، لم 
يعد مســـألة وثن إيروتيكي، بل استعارة 
تصيب كبد الجنسانية في الصين، بدءا 

مـــن القرون الوســـطى، فـــي العديد من 
مناطق الصين، حتى أواخر الثلاثينات 

من القرن العشرين.
ويلاحظ تشاو وتوني أن الجنس في 
الثقافة الصينية ظل موضوعا متكاملا، 
سحريا وليس شرا أو عارا، إن هذا تبدل 
مع ظهـــور الكونفوشيوســـية الجديدة، 
التي هـــي خليط من الكونفوشيوســـية 
ورأت  الـــداوي،  والمذهب  الكلاســـيكية 
النور أثناء حكم سلالة التانغ، ووصلت 
ذروتها مع سلالة كينغ. هذه الحركة هي 
البيوريتانية  للعقلانية  الغربي  المعادل 
(الطهرانيـــة) والنزعـــة الفكتوريـــة، في 
إعلانها مواقف بطريركية ضد النســـاء، 
غوليـــك  فـــان  يقـــول  كمـــا  ومناداتهـــا 
”بالفصـــل الصـــارم بيـــن الجنســـين“، 
وتحريمها ”كافـــة مظاهر الجنس خارج 

سرير الزوجية“.
 وخـــلال حكم ســـلالة يـــوان (1271 
ـ 1368)، كمـــا يشـــير فانغ فـــو في كتابه 
”الجنس في الصيـــن“، ”منعت الحكومة 
قراءة القصائـــد أو الأغاني التي تحمل 
مغزى جنســـيا في المعارض المحلية“. 
بالجلـــد  يعاقبـــون  المخالفـــون  وكان 
بواســـطة قضيب من الخيـــرزان. وأثناء 
حقبة ســـلالة كينـــغ (1644 ـ 1912) 
ازدهارا  الإجـــراء  هذا  شـــهد 
ملحوظـــا ترافق مع محاولات 
اجتثاثـــه من جـــذوره وحرق 
الألـــواح الخشـــبية التي كانت 

تطبع عليها تلك الأعمال.
إلـــى  المؤلفـــان  ويتطـــرق 
تفاقمت  التي  الصارمـــة  الرقابة 
بعـــد صعـــود الحزب الشـــيوعي 
الصينـــي، حيـــث أضحـــى القمع 
الجنسي أشد قساوة عن ذي قبل، 
وقـــد رأى ماو تســـي تونـــغ أن الدوافع 
الجنسية ينبغي أن توجه لخدمة الثورة، 
وهكذا تم من جديد حظر البورنوغرافيا 
والإيروتيـــكا، وفرضـــت عقوبـــات على 
المخالفيـــن وصلت حد الســـجن أو دفع 
الغرامـــات، وأضحى الجنس والعلاقات 
الغراميـــة مـــن المحرمات في وســـائل 

الإعلام والأدب.
ولم يطرأ ســـوى تغييـــر طفيف بعد 
وفاة ماو تســـي تونغ في عام 1976، ففي 
الصيـــن اليـــوم ثمة ما يزيد عن عشـــرة 
آلاف شـــرطي إنترنت يقومـــون بمراقبة 
كل نشاط، ويواجه أولئك الذين يوزعون 
صـــورا إباحية عقوبات بالســـجن تصل 
إلى المؤبـــد. وعلى الرغم من أن الصين 
واقعة تحت قبضة نظام تســـلطي قامع 
جنســـيا، إلا أن أدباء الشـــتات ساهموا 
بنشـــر نتـــاج الأدب الصينـــي، خـــارج 
شـــواطئ الصين، من ماكو وسنغافورة 
إلـــى أســـتراليا والولايـــات المتحـــدة، 
ويأخذ ذلك الأدب أحيانا ســـمة صريحة، 
ربما كـــردة فعـــل على الضوابـــط التي 

فرضت على الأدب الرسمي في الصين.
ويأمل تشــــاو وتوني فــــي هذا الكتاب 
نــــزع الأقنعــــة عــــن اللياقة الكونفوشــــية 
والشيوعية معا. فالتقليد المملوء بالحياة 
للشــــعر الصيني الإباحي، معقد وبسيط، 
عقلاني وشهواني، مأساوي وساخر، لكنه 
دائما يمثــــل كتابة رفيعة تكشــــف للقارئ 

الوجه الإنساني للصين.
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كتاب ينزع الأقنعة عن اللياقة الكونفوشية والشيوعية معا

ثلاثة آلاف عام من الشعر الصيني

تكشف تغيرات جذرية في رؤية الجسد

الكتاب يقدم مختارات 

شعرية ومعها تأريخ ثقافي 

وفلسفي لفهم كيف 

تعاملت الحضارة الصينية 

مع الرغبة والحب والأنوثة

القمع غير نظرة الشعراء والمجتمع إلى الجسد

الأردنـــي  الباحـــث  يتنـــاول  عمــان -   
حمـــزة أمين في كتابـــه ”المتنبي في مرآة 
الاستشـــراق“ دراسة المستشرق الفرنسي 
ريجيـــس بلاشـــير عـــن المتنبـــي، التـــي 
استعرضت شـــخصية المتنبي وشعريته، 
ورصدت الظروف الاجتماعية والسياسية 

والفكرية والعقدية في زمنه.
ويبين المؤلـــف أن اختياره وقع على 
رؤية بلاشـــير، لأنها امتدت لتشمل إعادة 

التاريخية  الأطـــر  ملامـــح  رســـم 
والسياسية والفكرية التي تحرك 
فيها المتنبي، ثـــم إعادة ترتيب 
تاريخـــه الشـــعري علـــى نحـــو 
دقيق، دون إغفال أهم الســـمات 

الفنية في شعره.
ويوضـــح أن رؤيـــة هـــذا 
نظـــرة  تمثـــل  المستشـــرق 
الغـــرب إلـــى ظاهـــرة نقدية 
أدبيـــة عربيـــة، فلـــم يتميـــز 

جهده بوصفه باحثا فحســـب، بل بوصفه 
العربـــي  الأدب  علـــى  يطبـــق  مستشـــرقا 
الأدوات نفســـها التي يطبقهـــا على الأدب 
الأجنبي، ما قد يؤدي إلى بعض الخلط في 

النتائج والأحكام.
ولا ينكر الباحث الأردني أهمية دراسة 
المستشرق الفرنسي التي لم تلم بالمتنبي 
شـــخصا وشـــعرا فقط، بل رصـــدت كذلك 
الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية 
والعقديـــة فـــي القرن الرابـــع، لكنها تبقى 
تمثل، في رأيه، رؤية غربية موجهة للغرب 
أساسا ولا تراعي الخصوصيات الثقافية 
والجماليـــة والفكريـــة العربيـــة، وتتناول 
ظاهرة شـــرقية مثلها المتنبي الذي يعتبر 
من أبرز ظواهر الشعر العربي الذي لا تزال 
تجربتـــه محل درس ونقاش إلى اليوم بعد 

أكثر من ألف عام على رحيله.
ويلفت الدكتور غســـان عبدالخالق في 
تقديمه للكتاب إلى أن الباحث حمزة أمين 
اشتبك مع مســـألتين على جانب كبير من 
”الالتباس والتعقيـــد“، وهما: المتنبي من 
جهة، والاستشـــراق من جهـــة ثانية، وأنه 
”لم يدخر وســـعا لتسليط الضوء على كثير 
مـــن غوامض هـــذا الالتبـــاس“، فالمتنبي 
بحســـبه ”كان ومـــا زال وســـيظل قـــارة 
يحوطهـــا كثير من الغموض“، وبلاشـــير 
كان وما زال وسيظل ”مستشرقا إشكاليا؛ 

له ما له، وعليه ما عليه“.
فالأول شـــاعر حقق له خلـــودا لم ينله 
غيـــره مـــن الشـــعراء وليس هـــذا محض 
صدفـــة، إذ مهمـــا تخالـــف حول مـــا كتبه 
من مواضيع النقـــاد، فإنهم يجمعون على 
براعتـــه وقدرته على بـــث روح جديدة في 
الشعر العربي الذي كان حلقة الوصل بين 
مراحله التاريخية السابقة عليه واللاحقة.

أما ريجيس بلاشير فقد اهتم بمسائل 
عدّة في الثقافة العربيّة الإســـلاميّة وكتب 
فيهـــا ولعلّ أهمّهـــا الأدب العربـــي قديمه 
وحديثـــه وخاصـــة تـــراث أبـــي الطيـــب 
المتنبّـــي الـــذي حظي بنصيـــب وافر من 
كتاباتـــه وأبحاثه، ورغـــم حياديته إلا أنه 
لم يتخلص من النظرة الاستشـــراقية إلى 

الثقافة والأدب العربيين.
وجـــاء الكتـــاب فـــي مقدمـــة وتمهيد 
وفصلين وخاتمة؛ تنـــاول التمهيد المرآة 
بالمعنـــى الذي يعين علـــى عكس الصورة 
التي رسمها المستشـــرق بلاشير للغرب، 

ثـــم عرف بالاستشـــراق، وترجـــم للمتنبي 
وللمستشـــرق بلاشـــير، ثم عرض لصورة 

المتنبي عند المستشرقين.
وتنــــاول المؤلــــف في الفصــــل الأول 
التاريــــخ الشــــعري للمتنبي مــــن منظور 
بلاشــــير، فاشــــتمل الفصــــل علــــى التيار 
العقــــدي والفكــــري الذي وجــــه المتنبي، 
ثم الإطــــار الزمني/ الشــــعري له، واختتم 
الفصل بالأغراض الشــــعرية التي أشغلت 
المتنبــــي من منظور بلاشــــير، 
والهجــــاء،  المديــــح،  وهــــي: 
والوصــــف، والغــــزل، والحكم 

والمواعظ.
الفصل  المؤلف  وخصــــص 
الثاني للســــمات الفنية لشــــعر 
المتنبــــي مــــن منظور بلاشــــير، 
فعمل علــــى إبراز أهم الســــمات 
التي شكلت ديوان الشاعر والتي 
أطــــال الناقــــد النظر فيهــــا، وهي: 
الغامض والغريب، وولوع المتنبي 
بالتشبيه والاســــتعارة، والطباق بوصفه 

ظاهرة، وحسن التخلص.
ويختتـــم الكتـــاب بخاتمة يبـــرز فيها 
المؤلف صـــورة المتنبـــي بوصفه ظاهرة 
نقدية في القرن الرابع عند المستشـــرقين 
بوجه عام، وعند المستشرق بلاشير بوجه 
خاص، ويخلـــص إلى جملة مـــن النتائج 
والتوصيـــات، من أبرزهـــا أن المتنبي لم 
يتجل فـــي مخيـــال الاستشـــراق بصورة 
واحدة، بل عاش فيه صورا متعددة بحسب 
رؤية كل مستشرق وحقله، فمنهم من وضع 
أهميـــة المتنبـــي في التأريـــخ، ومنهم من 
أرجع أهميته إلى علـــم الجغرافيا، ومنهم 

من صنفه ضمن الشعراء العباقرة.

وممــــا خلص إليه المؤلــــف أيضا، أن 
المتنبــــي يمثل ظاهرة ”تأجيج النقد“ بين 
التيار القديم والتيار المحدث في الشــــعر 
العربــــي، ورغــــم ذلك فــــإن هــــذا التأجيج 
لم يكن بحكــــم التعصب للقديــــم كما رأى 
بلاشــــير، بل لأن المتنبي جمع بين القديم 

والمحدث.
وأكــــد المؤلف أن المتنبــــي ظل مقيدا 
والســــمات  الشــــعرية  الأغــــراض  ضمــــن 
البلاغيــــة التقليديــــة، ولم يســــتطع يوما 
الخروج عنها، لكونها منحدرة من الثقافة 
العربيــــة الغالبــــة وهي ســــلطة القصيدة 

الجاهلية، بوصفها ممثلة للعقل العربي.
كما دعــــا المؤلــــف إلى إعــــادة النظر 
والابتعاد  الاستشــــراقية،  الدراســــات  في 
عن الأحكام المســــبقة قبــــل العمل النقدي 
الموضوعــــي، وتوجيــــه الــــدرس النقدي 
في الوطــــن العربــــي باتجاه المؤسســــة 
الاستشــــراقية لكونهــــا مؤسســــة معرفية 
انغمســــت في تحليل الأدب العربي، ولما 
تحتويــــه من آثار معرفيــــة تغني النقد في 

الشرق.

ريجيس بلاشير يقدم

في مرآته الاستشراقية
صورة منقوصة للمتنبي

 شاعر مازال يشغل الدارسين

الكتاب يناقش صورة 

المتنبي الذي لم يتجل في 

مخيال الاستشراق بصورة 

واحدة، بل عاش فيه 

صورا متعددة

ــــــت على رؤية  ــــــرات جذرية حدث تغيي
الحضارات البشــــــرية للجسد، وهذا 
ما يؤكــــــده إلقاء نظــــــرة على تصوير 
ــــــف تحــــــول  ــــــون للأجســــــاد وكي الفن
تدريجيا من التحرر والبوح إلى نوع 
من التكتم والازدراء. الشعر الصيني 
مثلا يبين كيف كان ينظر الصينيون 
إلى الجســــــد كمنطقة قدســــــية ومع 
مرور الوقت تحولت هذه النظرة إلى 

الرفض والتكتم.

محمد الحمامصي

م

كاتب مصري
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 بالأمس مرت عشرون سنة على رحيل 
الفنان الســـوري، ابن حماة، عبداللطيف 
الصمودي، وأجدني أقف أمام هذا الاسم 
لا بوصفه صفحة طويت من تاريخ الفن 

التشـــكيلي، بل كشـــاهد حي على رحلة 
فكـــر، ومقـــام إنســـاني، وروح لا تـــزال 
ترفرف فوق المســـاحات الصامتة للوحة 

العربية.
لم نلتق فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق، رغـــم أنهـــا جمعتنـــا زمانـــا 
مختلفـــا. وعندما حملتنـــي الخطى إلى 
دبي بحثا عن فســـحة للرســـم والعمل، 
كان قـــد ســـبقني إليها بأربعـــة أعوام. 
لكن اللقاء المنتظر تم في الشـــارقة، التي 
كانت فـــي أواخر الســـبعينيات محرابا 
ثقافيا نادرا. وهناك وجدت عبداللطيف 
لا كفنان منعزل في مرســـمه، بل كمنظر 
جمالي، وصانع مشهد، وصوت جماعي 
للفن العربي الآخذ في التشـــكل وســـط 

تحولات العصر.
كان محترف الصمودي نقطة جذب، 
لا للفنانـــين فحســـب، بل لـــكل من يرى 
في الفن بوابة للمعنـــى. تحدثنا طويلا 
عن البصريات والسياســـة، عن الشـــعر 
والموســـيقى، بـــل وحتى عن فـــن الطهو 
الدمشـــقي والحمـــوي الـــذي كان يتقنه 

بشغف وعذوبة.

مهندس الجماليات

لم يكن عبد اللطيف رســـاما فحسب، 
بل كان إنســـانا مكتمل الحـــواس، يرى 
العالـــم لوحة، ويتذوق الحياة كما لو 

أنها قصيدة كتبت على نار هادئة.
كان عبـــد اللطيـــف الصمودي 
مهندسا لجماليات جديدة، 
لا تنتمـــي للتجريـــد الغربي 
المحض، بل تستقى من البيئة 
ليســـت  لوحاتـــه  العربيـــة. 
العبث،  في  ضائعة  صرخة 
بل بحثا عميقا عن المعنى 
صحـــراوي،  رمـــز  عبـــر 
منحنية،  وخطوط 

وفراغات مقصودة، وكأنها شـــظايا حلم 
نحته الزمن.

في قلب هـــذا التكوين، يقف الحرف 
العربـــي لا بوصفـــه كتابـــة، بل كجســـد 
بصري وروحي. الحروف عند الصمودي 
لا تقـــرأ، بل تشـــاهد وتلامـــس، تتداخل 
وتتجسد في الفراغ، متقاطعة مع الضوء 
والظل، حتى تتلاشـــى المسافة بين اللغة 

والصورة.
أمـــا لونـــه، فـــكان امتـــدادا لروحه. 
اعتمـــد على تدرجات ترابيـــة دافئة، من 
البنـــي الصـــدئ إلى الأزرق الســـماوي، 
وكأن لوحاتـــه تنبض بذاكـــرة جداريات 
قديمة، ســـكنها الحنين وتقشف الجمال. 
وكان ســـطح لوحته يشبه الجلد المعتق، 
بطبقاتـــه المتراكمـــة والمشـــروخة، التي 

تفتح للمتأمل نافذة على الزمن.
الواضحة،  التجريدية  نزعتـــه  ورغم 
لـــم تكن أعمالـــه بـــاردة أو نفعية؛ كانت 
عميـــق،  روحـــي  بمحتـــوى  مشـــحونة 
تســـتحضر التصوف الإسلامي دون أن 
تقع فـــي الوعـــظ أو الخطاب المباشـــر. 

كانت تدعوك للتأمل، لا للحكم، وللغوص 
في طبقـــات الذات، لا لاســـتهلاك المعنى 

الجاهز.
حين غادرت الإمـــارات إلى بريطانيا 
فـــي مطلـــع الثمانينيات، ظلـــت أخباره 
تصلنـــي عبـــر المعارض والمقـــالات. كان 
يحقق حضـــورا متناميا دون أن يتخلى 
عن خجله النبيل. لكن لم تتح لي الفرصة 
للعـــودة واللقاء به ثانية. وعندما بلغني 
نبـــأ وفاته المفاجئة عام 2005 عن عمر لم 
يتجاوز السابعة والخمسين، شعرت كما 

لو أن مرسما انطفأ داخلي إلى الأبد.
لكن ما يواســـيني الآن هو أن إرثه لم 
يمـــت، وأن الحديث عنه اليوم ليس رثاء 

بل إحياء، ليس ذكرى بل عودة.

هوية في المنفى

اليـــوم، وبعـــد عقدين مـــن الغياب، 
يعيدني اســـمه إلـــى كل تلـــك اللحظات 
الغنيـــة التي تقاســـمناها، وتلك التي لم 
تمنح لنـــا. وتعصف بي مرارة كبرى: كم 

ظلم هذا الفنان، وكم ظلمت مدينة حماة 
التي أنجبته. لم أســـأله يوما عن ســـبب 
اغترابـــه، لكنه كان واضحا كالشـــمس: 
كانـــت حماة مدينة مغضوبـــا عليها من 
نظام لا يرى في الجمال سوى تهديد، ولا 

في الحروف سوى خطر.
لقد ظلمتـــه المؤسســـات، كما ظلمت 
مدينته حماة. لم يتح له أن يرى ســـوريا 
الجديدة، ولا أن يعود إلى عشـــقه الأول. 
لكنه بقـــي حيا في ذاكـــرة كل من عرفه، 

ولوحة كل فنان تأمل ما تركه.
لكن عبـــد اللطيف لم يحتج إلى قاعة 
رسم وطنية ليترك أثره. صنع هويته في 
المنفى، وبنى جدارية حياته من الصمت 
والضـــوء والتـــراب. مـــزج فـــي لوحاته 
الحرف العربـــي بلون الرمـــل، والهوية 
بالرمـــز، والصوفيـــة بالحســـية، حتـــى 
باتـــت أعماله وثائق حيـــة لا لجماليات 
الفن فقـط، بل لذاكرة شـــعوب تبحث عن 

صوت.
عرضت أعماله في المتاحف العالمية، 
من باريـــس إلى أبوظبـــي، ونال جوائز 

مرموقـــة، منهـــا الجائـــزة الكبـــرى في 
بينالي بنغلاديش. لكنه ظل على هامش 
المؤسســـات السورية، غائبا عن المعرض 
الوطنـــي، وعن مهرجـــان يليـــق بإرثه. 
وربمـــا آن الأوان لتكتـــب هـــذه الغصة 
كرسالة مفتوحة: يا معالي وزير الثقافة 
السوري، عبداللطيف الصمودي لا يكرم 
فقـــط لأنه فنان عبقري، بـــل لأنه نافذتنا 
على ســـوريا التـــي نحلم بها؛ ســـوريا 
المتصالحة مع ذاتهـــا، الرحبة بما يكفي 
لتحتضن ابـــن حماة وألوانه. خصصوا 
مهرجانا ســـنويا للفن التشكيلي يحمل 
اسمه، أعيدوا اكتشـــافه، فأنتم تكرمون 

أنفسكم بتكريمه.
فـــي ذكـــرى غيابـــه، أســـتعيده كما 
عرفته: رجلا يصنع الجمال من الحنين، 
واللوحات من رمـــوز لا تموت. ورغم كل 
شـــيء، يبقى الســـؤال الذي لا يغيب: لو 
عاش عبـــد اللطيف الصمودي عشـــرين 
عاما أخرى، كيف كانت ســـتبدو لوحاته 
وهـــو يرى ســـوريا تحـــاول أن تولد من 

جديد؟

فنان صنع الجمال من الحنين، وهويته من المنفى ولوحاته من رموز لا تموت
ــــــون كثيرون صنعــــــوا هويّاتهم في المنافي بعيدا عــــــن أرضهم الأولى،  فنان
وقريبا منها عبر الخيال والذكرى، هكذا كان الفنان الســــــوري عبداللطيف 
الصمودي، الذي احتفي بتجربته بما يليق بها من احتفاء في أماكن عديدة 
إلا في وطنه، لكنه أبدا لم يتخل عن سوريته وانتمائه، وبقي إلى حين رحيله 

يقدم أعمالا من روح الأمكنة وحكاياتها ورموزها.

علي قاسم

ن م ي

كاتب سوري

عبد اللطيف الصمودي.. حين يصبح الحرف بيتا 

واللون مأوى للذاكرة

 مسقط - يتواصل بالمتحف العماني 
في مســـقط المعرض الفنـــي ”تونس في 
عدســـة الكاميـــرا 1920“، حتـــى 7 يوليو 
المقبـــل، مقدما صورا مـــن مدينة تونس 

قبل أكثر من مئة عام.
وينظـــم المعـــرض بالتعـــاون بيـــن 
المتحـــف الوطنـــي العمانـــي وســـفارة 
الجمهورية التونســـية في مسقط ومركز 
تونس للاقتصـــاد الثقافي الرقمي التابع 

لوزارة الشؤون الثقافية التونسية.
ويهـــدف هـــذا المعرض إلـــى تثمين 
المـــوروث التاريخـــي والثقافـــي لمدينة 
تونـــس العتيقـــة، وإبراز قيمـــة معالمها 

التاريخية من خلال تقنيات رقمية حديثة، 
فضلا عن تشـــجيع الابتـــكار الرقمي في 
مجـــال التراث، وتعزيـــز إنتاج المحتوى 
الرقمـــي الثقافـــي فـــي ظـــل التحديـــات 

الراهنة المرتبطة بالحفاظ على التراث.
بالإضافـــة إلى ذلك فإنـــه يقدم مدينة 
تونـــس بأســـلوب عصري يتماشـــى مع 
التوجهـــات التكنولوجيـــة الحديثة، مما 
يســـهم فـــي تعزيـــز الســـياحة الثقافية. 
الصـــور  مـــن  مجموعـــة  ويتضمـــن 
الفوتوغرافية القديمة التي توثق الفنون 
والعمـــارة وملامـــح الحيـــاة اليوميـــة، 
وتعكس الشـــكل التاريخي لمدينة تونس 

في بدايـــة القرن الماضي، ومن أبرز هذه 
الصـــور: صورة لجامع يوســـف صاحب 
الطابع، وسوق القماش، وصورة للباشا 
أحمد بالزي الرســـمي، وهـــو أحد أحفاد 
الأســـرة العثمانية التونسية، مما يجسد 
الســـمات التاريخيـــة والهويـــة الثقافية 

لتونس في تلك الحقبة.
وقال ســـفير تونـــس المعتمـــد لدى 
إن  التيـــس  عزالديـــن  عمـــان  ســـلطنة 
”معـــرض ’تونـــس فـــي عدســـة الكاميرا 
1920’، يســـلط الضوء على شـــذرات من 
تونس اســـتوطنت قلـــب البحر الأبيض 
المتوسط، ويذكرنا بأن المرور في ثنايا 

التاريخ ليس مجـــرد ذكرى، بل هو نقش 
في الفكر والمعنـــى، وكتاب مفتوح لفهم 
الحاضـــر، والتوجه بثقة نحو مســـتقبل 

مشرق لنا جميعا.“
وأضـــاف ”يضم المعـــرض مجموعة 
مـــن الصور مـــن تونس، تـــم تصويرها 
بعدســـات بدائيـــة قبل قرن مـــن الزمان، 
وتمـــت معالجتها رقميا لتســـتعيد هذه 
الصـــور نبض الحيـــاة فيهـــا، مما أتاح 
بعمـــق،  مضمونهـــا  اكتشـــاف  إعـــادة 
والمحافظة عليهـــا وإحيائها من جديد، 
بمـــا يمكن الأجيال الشـــابة والقادمة من 
التفاعـــل مـــع هـــذا الجانب مـــن التراث 

الفوتوغرافي.“
ولفـــت إلى أنه قـــد تم دمـــج الطابع 
التكنولوجي فـــي الصور المعروضة من 
خلال استخدام رمز الاستجابة الشريطي 
”كيـــو آر كـــود“ المرفق بكل لوحـــة، بما 
يتيح للزائر تجربة واقع افتراضي يعيد 
إحياء الصورة التاريخية، مما يسهم في 
حماية التراث الثقافي وضمان استدامته 

للأجيال القادمة.
وتأخذنا الصور المعروضة في جولة 
بيـــن أزقة ومعالم مدينـــة تونس العتيقة 
أو مدينـــة تونـــس القديمـــة أو ”المدينة 
العربي“، كما يسميها التونسيون، وهي 
الجـــزء القديم مـــن مدينـــة تونس وقلب 

العاصمة التونسية.
وتعـــد مدينة تونـــس العتيقة مدينة 
تاريخية عريقة وتعتبر الآن مركزا عالميا 
للتـــراث إذ صنفت منذ عـــام 1979 ضمن 
لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو. 
وقـــد تأسســـت ســـنة 698 ميلاديا حول 
جامع الزيتونة، الـــذي يعد أقدم المعالم 
الدينية بالعاصمة وثاني أقدم جامع في 

البلاد التونسية.

واكتســـبت مدينـــة تونـــس العتيقة 
أهميـــة كبرى فـــي التاريـــخ إضافة إلى 
إســـلامية  عربيـــة  مدينـــة  أول  كونهـــا 
فـــي المغـــرب العربي، فقـــد كانت أيضا 
عاصمـــة للكثير من الســـلالات الحاكمة 
فـــي المنطقـــة، مثـــل: بنـــي خراســـان، 
والحسينيين، وغيرهم، وهي بذلك مثلت 
نموذجا للمجتمع الإنساني الشاهد على 
نتاج التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
وأثرها علـــى الفن المعمـــاري والمدينة 
بشـــكل عـــام، والتـــي تعبـــر عـــن تطور 
الحضارة الإنسانية وتطور أفريقيا عبر 

السنين.
تزخر مدينة تونس العتيقة بالعديد 
من المعالـــم الأثرية التي تـــروي تاريخ 
تونـــس عبر القرون، وقـــد مثلت الصور 
المعروضـــة ملامـــح هـــذه المدينة منذ 
مطلـــع القـــرن الماضي، لتبـــرز عراقتها 
وترصـــد ملامحها التي تقاوم النســـيان 
والتغيـــرات، لتبقى شـــاهدة على تاريخ 
تونس بكل تحولاته وهي ثابتة كما هي.

وتجدر الإشـــارة إلى أن مركز تونس 
الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تأسس 
4 نوفمبـــر 2019، وهو خاضع لإشـــراف 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة ويمثل المركز 
إطـــارا للتصـــور والابتـــكار والتجديـــد 
فـــي مجـــال الثقافـــة الرقمية، كمـــا يعد 
مختبـــرا للبحـــث والتجريـــب، ولمرافقة 
المؤسســـات الناشـــئة، وإنجاز ونشـــر 
في  المبتكـــرة  والمبـــادرات  الدراســـات 
المضامين  وتطويـــر  الثقافي،  الميـــدان 
التكنولوجيـــا  باســـتعمال  الثقافيـــة 
الرقمية، والمساهمة في تركيز الاقتصاد 

الإبداعي.
كما يتمثل دور المركز كذلك في بناء 
ثقافة وطنية رقمية، والعمل على ظهور 

جيل جديد من المستثمرين والمبدعين 
الشـــبان، مما يجعل الثقافة أحد روافد 
التنمية الاقتصادية. ومن هنا يســـتمد 

المركز رمزيته ومرجعيته.

يجمــــع  الــــذي  المعـــرض  وهـــذا 
التكنولوجيا  بـــروح  القديمة  الأعمــــال 
الحديثة يأتي في صلــــب عمـل المـركز 
فـــي تعامله مـــع التراث بـــرؤى جديدة 
مختلفـــة، من شـــأنهـا أن تســـاهـم في 
حمـايتـــه والحفــــاظ عليه عـــلاوة على 
تثمينـــه والتعريـــف به ليكـــون عنصرا 
من القوى الناعمـــة التي تحاول تونس 

استغلالها اليوم. جولة بين معالم مدينة تونس التاريخية

سلطنة عمان تستكشف مدينة تونس قبل مئة عام
من خلال عدسات المصورين

لوحاته تنبض بذاكرة جداريات قديمة

المعرض يهدف إلى تثمين 

الموروث التاريخي والثقافي 

لمدينة تونس العتيقة، 

وإبراز قيمة معالمها عبر 

تقنيات رقمية حديثة

B

عبداللطيف الصمودي كان 

مهندسا لجماليات جديدة 

لا تنتمي للتجريد الغربي 

المحض بل تستقى من 

والبيئة العربية ي ب
والموســـيقى، بـــل
الدمشـــقي والحمــ

بشغف وعذوبة.

مهندس الجمال

لم يكن عبد اللط
بل كان إنســـانا مك
العالـــم لوحة، و
أنها قصيدة ك
كان عبـــد
مهند
لا تنتم
المحض،
العربيـ
صرخ
بل بح
عبـــر

بي بي



 تواصل الممثلـــة المغربية لمياء خربوش 
إثبات حضورهـــا الفني بخطى واثقة، من 
خـــلال أدوار مركبـــة تمزج بـــين القضايا 
الاجتماعية والإنســـانية، وتســـلّط الضوء 
علـــى هموم المرأة المغربية في قالب درامي 
واقعـــي. وقـــد كان لرمضـــان الأخير وقع 
خاص في مسيرتها، إذ شاركت في عملين 
دراميـــين أثـــارا تفاعلا كبيـــرا، هما ”الدم 
شـــخصيتي  مقدمة  و“رحمة“،  المشـــروك“ 
خـــدوج ودلال اللتـــين حملتـــا الكثيـــر من 

التناقضات والتحديات التمثيلية.
في حديثها لـ“صحيفة العرب“، توقفت 
خربوش عند تفاصيـــل تجربتها الأخيرة، 
كاشـــفة عـــن رؤيتهـــا للـــدور الاجتماعي 
للفـــن، وعن مدى تأثير الشـــخصيات التي 
تتقمصها على وعي الجمهور، كما تحدثت 
عـــن كواليـــس العمل، وعمّـــا ينتظرها من 

مشـــاريع مستقبلية في 
الدراما والمسرح.
وأبهرت لمياء 

خربوش جمهورها 
المغربي بتقمصها 

شخصية 
خدوج في  

مسلسل ”الدم 
المشروك“ التي 

أثارت الكثير 
من التعاطف بعد 

مقتلها المفاجئ على 
يد زوجها. عبّرت عن 

دهشتها من ردود الفعل القوية 
التي لم تكن تتوقعها، معتبرة 

أن تفاعل الجمهور مع 
آلام خدوج أكد نجاحها 

في إيصال الجانب 
الإنساني من هذه 

المرأة المركبة، التي رغم 
مظهرها القاسي في 
البداية، فإنها كانت 

تحمل في داخلها حبا 
وألما حقيقيين.

ونوّهت بأن 
نجاح الدور لم 

يكن ليتحقق 

لـــولا روح التعـــاون داخل فريـــق العمل، 
مشـــيدة بالمخـــرج أيوب الهنود وبشـــركة 
الإنتاج التي منحتها هذه الفرصة المهمة. 
ورأت أن النجاح الجماعي، لا الفردي، هو 
ما أوصل المسلســـل إلى جمهوره، خاصة 
أن كل المشـــاركين آمنـــوا بالمشـــروع منـــذ 

بدايته.
واســــتعرضت تطور شخصية خدوج، 
التــــي بــــدأت كزوجة متمردة وشرســــة في 
نظــــر المشــــاهد، لكنهــــا كشــــفت لاحقًا عن 
ضعفهــــا الإنســــاني وصــــدق مشــــاعرها، 
مــــا جعل الجمهــــور يغيّــــر نظرتــــه إليها. 
وأكــــدت خربــــوش أن هــــذا التحــــول فــــي 
العلاقة بين المتلقي والشــــخصية أسعدها 
كثيــــرًا، لأنــــه يعكــــس التفاعــــل العميــــق 

مع الأداء.
بدوره  وأوضحت أن مسلسل ”رحمة“ 
ســـاهم في إبراز جانب آخـــر من قدراتها، 
خصوصـــا من خلال شـــخصية دلال التي 
تعانـــي بصمـــت مـــن العنـــف الزوجـــي. 
بمســـؤولية قولهـــا،  بحســـب  وشـــعرت، 

 إنسانية كبيرة وهي تؤدي 
هذا الدور، خاصة 
بعد أن اكتشفت 
أن العديد من 
النساء يعشن 
معاناة مماثلة 
في الواقع دون 
أن يسمع أحد 

أنينهن.
وقارنت الممثلة 
بين الشخصيتين، 
مؤكدة أن ”دلال 
تمثل الوجه المنكسر 
والخاضع، بينما خدوج 
تجسّد القوة والتمرد، 
وهذا التناقض 
منحها فرصة غنية 
لاستكشاف طيف 
واسع من 
الانفعالات، 
وساعدها على 
اختبار 

طاقتها كممثلة قادرة على التلون والتحوّل 
الدرامي.“

وكشـــفت أن هنـــاك حديثـــا فعليا عن 
إنتـــاج جـــزء ثـــانٍ مـــن ”الدم المشـــروك“، 
مشـــيرة إلى أن نهاية الجـــزء الأول كانت 
مفتوحة وتثير تساؤلات كثيرة، خصوصا 
حول مصيـــر داوود، مما يخلق ترقبًا لدى 
الجمهـــور ويســـتدعي مواصلـــة القصـــة 

بطريقة مشوّقة.
وأبـــدت موقفـــا أكثر مرونـــة من فكرة 
تعدد أجزاء المسلسلات، بعدما كانت تميل 
إلـــى التجديد الدائم. واعتبـــرت أن إنتاج 
أجزاء جديدة يمكـــن أن يكون إيجابيا إذا 
تم التخطيط له منذ البداية ولم يكن مجرّد 
اســـتثمار تجاري لنجاح الجزء الأول، بل 

امتدادا فنيا منطقيا وضروريا.
وعبّرت عن إعجابهـــا الكبير بالكاتبة 
بشـــرى مالك، التي ســـبق أن عملت معها. 
وأشادت بقدرتها على صياغة شخصيات 
واقعيـــة وبنـــاء حبكات مشـــوقة، معتبرة 
أنهـــا مخرجة تملك من الأدوات ما يؤهلها 

لكتابة سيناريو قوي لأي جزء قادم.
وتحدّثـــت خربـــوش لـ“العـــرب“ عـــن 
انشغالها الحالي بالمســـرح، حيث تشارك 
في عـــرض ”زمانهن“ من إخـــراج عبدالله 
ديـــدان وتأليف خالـــد ديـــدان. وأكدت أن 
المسرحية تنتمي إلى تجربة فنية متكاملة 
تجمع بين الغناء والرقص والتشـــخيص، 
واعتبرت أن ســـر نجاح العمـــل يكمن في 
الانسجام بين أعضاء الفريق، مضيفة أنه 
لا يمكن لأي عرض مسرحي أن ينجح دون 

تضامن الممثلين خلف الكواليس.
كمـــا تطرقت إلـــى موضوع مسلســـل 
”الدم المشـــروك“، مبيّنة أنـــه يتناول قصة 
ثـــلاث شـــقيقات، واحـــدة منهـــن من أب 
مختلـــف، يدخلن في صراع على مشـــروع 
ورثنه عن والدتهن الراحلة. وأشـــارت إلى 
أن العمـــل يغـــوص في مواضيع الأســـرة 
والهويـــة والشـــرخ النفســـي مـــن خـــلال 

معالجة درامية جريئة وواقعية.
ودافعـــت الممثلة الشـــابة عن تضمين 
مشاهد العنف في العمل، مشيرة إلى أنها 
ليســـت من باب الإثارة بـــل تعكس واقعًا 
تعيشـــه الكثير من النساء. ورأت أن طرح 
هـــذه القضايا لا يهدف إلـــى الصدمة، بل 
إلـــى تحريك النقـــاش المجتمعي حول آلام 
مســـكوت عنهـــا، معتبرة أن الجـــدل الذي 
تثيره هذه المشـــاهد يُعد صحيًا إذا ما تم 

في إطار احترام الفن ودوره التوعوي.
المشـــروك“  ”الـــدم  مسلســـل  وفجّـــر 
موجة من الجدل علـــى منصات التواصل 
الاجتماعي منذ عرضه خلال شهر رمضان، 
بســـبب ما وُصـــف بتجريده مـــن الطابع 
المغربي وانغماســـه في أجواء درامية 
أقرب إلـــى البيئة الصعيدية 
المصريـــة. وتتجلـــى هـــذه 

الانتقـــادات فـــي إشـــارات واضحـــة إلى 
ملامح مســـتوردة في السيناريو والديكور 
والأزيـــاء، إذ غلـــب اللـــون الأســـود علـــى 
القصـــة  وتُعالـــج  الشـــخصيات  ملابـــس 
بتقنيـــات وأمزجـــة درامية تبـــدو مألوفة 
فـــي الأعمـــال المصرية الريفيـــة أكثر منها 
في الســـياقات المغربية. ويُنظـــر إلى هذه 
العناصـــر بوصفها تشويشـــا على الهوية 
البصرية والســـردية للعمل، خصوصا مع 
تداول معلومات تفيد بأن كاتبة السيناريو 
مصريـــة، ما زاد من حدة الشـــعور بفقدان 
الخصوصية المحلية وانســـلاخ العمل عن 

بيئته المفترضة.
ويثير العمـــل تســـاؤلات عميقة حول 
مســـتقبل الإبداع الدرامي المغربي، ومدى 
قدرته على إنتاج أعمال تحمل خصوصيته 
الثقافية واللغويـــة دون الارتهان لقصص 
جاهـــزة وأمزجة مســـتوردة. وعلى الرغم 
مـــن تحقيـــق المسلســـل نســـب مشـــاهدة 
مرتفعة، تجاوزت 3 ملايين مشـــاهدة على 

يوتيـــوب في يومـــين فقـــط، إلا أن النجاح 
الجماهيـــري لم يكن كافيـــا لإخماد موجة 
الانتقـــادات التي صبّت فـــي مجملها على 
مـــا اعتُبر تراجعا عن إنتـــاج دراما محلية 
حقيقية. يُطرح بذلك سؤال مُلحّ حول أزمة 
النصوص في المغـــرب، وهل بات الاعتماد 
على قوالـــب خارجية حلا فنيـــا أم إعلانا 
عن عجـــز داخلـــي عـــن تأليف ســـرديات 
تنبع مـــن واقع المجتمـــع المغربي وتعكس 

همومه وتفاصيله؟
وعرض مسلسل ”رحمة“ خلال الموسم 
الرمضاني الأخير، وأحــــدث تفاعلا كبيرا 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي بفضل 
حبكتــــه المشــــوقة وأداء أبطالــــه اللافــــت، 
فــــي  تســــببت  المفتوحــــة  نهايتــــه  أن  إلا 
حالة من التســــاؤل بــــين المتابعين، بعدما 
بــــدت الخيــــوط الدراميــــة غيــــر مكتملة. 
واختتمت الحلقات بمشــــهد مفاجئ تظهر 
فيــــه البطلة رحمــــة وهي تواجــــه طليقها 
داوود بعد غياب دام خمســــة عشــــر عاما، 

برفقــــة شــــخصية ناديــــة، ليتــــرك البــــاب 
مواربــــا أمــــام تطــــورات غير محســــومة، 
ويُرجح إمكانية تمديد القصة إلى موســــم 
ثــــانٍ يعمّــــق من مســــارات الشــــخصيات 

ويوضح مصيرها.
وتناقـــش أوســـاط الإنتـــاج احتمـــال 
تقديم جـــزء ثان من المسلســـل، خصوصا 
أن العمـــل حقـــق نجاحـــا كبيـــرا وتصدّر 
نسب المشاهدة في بلدان عربية وأوروبية، 
حتى نافس الأعمال المصرية على منصات 
البـــث الرقمي، وينتظر طاقم العمل الضوء 
الأخضـــر مـــن الجهـــة المنتجـــة مـــن أجل 
اســـتئناف التصويـــر ومواصلـــة الســـرد 
الدرامي، خصوصـــا أن الرؤية الإخراجية 
منذ البداية كانت تُراهن على ســـرد موزع 
على موســـمين. ويُعزى هـــذا النجاح إلى 
البناء الاجتماعي العميق للمسلسل، الذي 
اســـتطاع منذ حلقاته الأولى كسب اهتمام 
الجمهور وإثارة قضايا واقعية بأســـلوب 

جذاب ومؤثر.
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السنة 48 العدد 13525 فنون

تصوير العنف ضد النساء في الدراما 

المغربية لا يهدف إلى الصدمة، بل إلى 

تحريك النقاش المجتمعي حول آلام 

مسكوت عنها

 جبيــل (لبنــان) - تواجـــه العديـــد مـــن 
المهرجانـــات فـــي دول الشـــرق الأوســـط 
خطـــر التأجيـــل والإلغاء جـــراء الأوضاع 
السياســـية والأمنية المتأزمـــة في المنطقة، 
واحتدام الحرب بين إســـرائيل وإيران، إلا 
أن بعضهـــا أصر على الاســـتمرار رغم كل 

الأحـــداث، مراهنا على تقديم عروض فنية 
وثقافية مهمـــة، تحفز الشـــباب والأجيال 
الصاعدة على تحدي الصعاب والتمســـك 

بأي جرعة أمل تبثها الفنون.
ومـــن هـــذه المهرجانـــات مهرجانـــات 
بيبلـــوس الدولية اللبنانيـــة التي رفضت 

التأجيـــل وأعلنت عن برنامـــج فني يغلب 
عليه الطابع الشبابي لدورتها المقبلة التي 

ستنعقد خلال شهر أغسطس.
وجـــاء الإعلام بعد ســـاعات قليلة على 
إعـــلان مهرجانات بيـــت الديـــن اللبنانية 
الاثنين ”تعليق“ إقامة دورتها هذه الســـنة 

بسبب ”الظروف السياسية والأمنية“ التي 
”تُعيق مشاركة الفنانين الأجانب“ فيه.

اضطراب  اســـتمرار  احتمالية  وتعـــد 
حركة الطيران في المنطقة العائق الرئيسي 
والأكبـــر الـــذي يمكـــن أن يعرقـــل بعـــض 
المهرجانـــات فـــي حـــال اســـتحال وصول 
الفنانـــين القادمين إلى لبنـــان من الخارج 

لإحياء حفلاتهم.
وأكد رئيس لجنة مهرجانات بيبلوس 
الدولية رافايل صفير خلال مؤتمر صحفي 
عقد في مدينة جبيل (بيبلوس) الســـاحلية 
إلى الشـــمال من بيروت المضي في تنظيم 
الحـــدث مـــن الخامس إلـــى العاشـــر من 

أغسطس المقبل.
وشـــدّد علـــى أن ”دقـــة المرحلـــة كانت 
لدى المنظمين ”لتحدي الصعوبات  حافزا“ 
وتغليـــب لغـــة الفـــرح والســـعادة وحـــب 

الحياة.“
وقال ”عندما وجدنا أن في استطاعتنا 
وضع برنامج شبابي وجيد، قررنا المضيّ 
فـــي إقامة المهرجان، وســـرعان مـــا جاءنا 
التشـــجيع مـــن الجمهور من خـــلال كثافة 
الإقبـــال على شـــراء التذاكر منـــذ طرحها 

للبيع.“
وقالـــت صاحبـــة شـــركة ”إن أكشـــن 
إيفنتـــس“ التـــي تتولى تنظيـــم المهرجان 
وردة  ســـينتيا  فنيـــا  وإدارتـــه  إنتاجيـــا 
”نحـــن متفائلـــون وماضون فـــي المهرجان 
مـــا دام لبنان بمنأى عن الخطر المباشـــر، 
ومـــا دامت حركة الطيران قائمة.“ وأشـــار 
صفير خـــلال المؤتمـــر الصحفـــي إلى أن 

برنامج المهرجانات لهذه الســـنة ”يتضمن 
خـــلاّق  تفاعـــل  فـــي  متنوعـــة  أمســـيات 
للأذواق والفنون والانفتاح على كل إبداع 

محلي وعالمي.“
وأوضح أنه يتوجه إلى ”جمهور واسع 

من ذواقة الجيل الماضي وجيل الشباب.“
وتُفتتـــح مهرجانـــات بيبلـــوس فـــي 
الخامس من أغسطس للمرة الثالثة بحفلة 

للمؤلف والعازف اللبناني غي مانوكيان.
وفـــي الثامـــن مـــن أغســـطس، حفلة 
الموســـيقى  منسّـــق  يُحييهـــا  شـــبابية 
(دي جـــاي) البلجيكـــي فيليكـــس دو ليت 
 Lost “المعروف باســـم ”لوست فريكونسيز
Frequencies، أحـــد أبرز وجوه الموســـيقى 

الإلكترونية راهنا.
وفي اليوم التالي، ســـيكون الجمهور 
على موعد مع الفرنسي من أصل جزائري 
سليمان نبشي المعروف فنيا باسم سليمان 
Slimane الـــذي حقـــق شـــعبية أخـــذت في 

الاتســـاع منذ فوزه عام 2016 ببرنامج ”ذي 
فويس“، واشتهر بصوته الفريد في الغناء 
باللغة الفرنسية. ومثّل سليمان فرنسا في 
الأوروبية  للأغنية  ”يوروفيجن“  مســـابقة 

العام الماضي وحل في المركز الرابع.
وتختتـــم المهرجانات في العاشـــر من 
أغســـطس بحفلـــة للأميركية مـــن أصول 
فرنســـية – هايتية فيكتوريا نايكا ريشـــار 
المعروفـــة فنيـــا بنايـــكا Naika، التي تمُثل 
”موجة جديدة من الفن الحـــرّ، المتجذّر في 
ثقافـــات متنوعة والمنفتح على العالم“، من 
خلال ”مزجها بين موسيقى البوب العالمية 

والتأثيرات الأفريقية – الكاريبية“، بحسب 
الملف الصحفي لمهرجانات بيبلوس.

وقالت سينتيا وردة ”لقد حصلنا على 
تأكيدات من الفنانين الآتين من خارج لبنان 
للمشـــاركة في المهرجان أنهم سيحضرون 
فعلا وهم متحمســـون جـــدا للمجيء إلى 

جبيل.“

وقبـــل التطـــورات الأخيـــرة، أعلنـــت 
مهرجانات بعلبك الدولية حصر برنامجها 
لهـــذا الصيف بعملـــين كبيريـــن، أحدهما 
صيغة جديدة من إنتاجها لأوبرا ”كارمن“، 
والثاني حفلـــة غامرة بلمســـات رحبانية 
للمغنيـــة اللبنانية هبة طوجي. ولم يصدر 
بعد عن المنظمـــين أي توضيح لمصير هذه 

المهرجانات في ضوء المستجدات.

مهرجانات بيبلوس الدولية تستمر بطابع شبابي رغم الأزمات

لمياء خربوش لـ{العرب}: الفن مسؤولية إنسانية 

وتوعية مجتمعية
قضايا المرأة يجب أن تكون أولوية قصوى لتحريك نقاش مجتمعي

ممثلة تطور موهبتها في التشخيص

يبرز اســــــم لمياء خربوش كأحد الأسماء المغربية الواعدة في مجال التمثيل، 
حيث تنوع في أدوارها عبر مشــــــاركات في مسلســــــلات وأعمال مسرحية 
تطرح مواضيع جــــــادة لها علاقة بالمجتمع المغربي، كما تقدم شــــــخصيات 
قادمة من صميم الواقع اليومي وأبرز الظواهر المنتشــــــرة فيه. وهي في لقاء 
مع ”العرب“ تقدم قراءة لتجربتها وتوضيحا لأبرز مواقفها من آخر مشاركات 

فنية لها.

مصرون على تحدي كل الصعاب

مهرجانات بيبلوس تفتتح 

في 5 أغسطس للمرة الثالثة 

بحفلة للمؤلف والعازف 

اللبناني غي مانوكيان
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ن التعاطف بعد
تلها المفاجئ على 

زوجها. عبّرت عن 
هشتها من ردود الفعل القوية 
تي لم تكن تتوقعها، معتبرة 

 تفاعل الجمهور مع 
م خدوج أكد نجاحها 

ي إيصال الجانب 
نساني من هذه 

رأة المركبة، التي رغم
ظهرها القاسي في
بداية، فإنها كانت 
تحمل في داخلها حبا

لما حقيقيين.
ونوّهت بأن
نجاح الدور لم 
ن ليتحقق

بين الشخصيتين،
مؤكدة أن ”دلال
تمثل الوجه المنكسر
والخاضع، بينما خدوج
تجسّد القوة والتمرد،
وهذا التناقض
منحها فرصة غنية
لاستكشاف طيف
واسع من
الانفعالات، 
وساعدها على 
اختبار 

معالجة درامية جريئة وو
ودافعـــت الممثلة الش
مشاهد العنف في العمل
ليســـت من باب الإثارة ب
تعيشـــه الكثير من النسا
هـــذه القضايا لا يهدف إ
إلـــى تحريك النقـــاش الم
مســـكوت عنهـــا، معتبرة
تثيره هذه المشـــاهد يُعد
في إطار احترام الفن ودو
”ا مسلســـل  وفجّـــر 
موجة من الجدل علـــى م
منذ عرضه خلا الاجتماعي
بســـبب ما وُصـــف بتجر
المغربي وانغماســـه
أقرب إلـــى

المصريـــة.



 ميتشــغان (الولايات المتحــدة) - عندما 
خرجت آخر ســــيارة فورد فييستا من خط 
الإنتاج فــــي كولونيــــا بألمانيا فــــي يوليو 
2023، أحدثــــت تغييرًا جذريًــــا في صناعة 
السيارات. والآن، بعد أقل من عامين، يُشاع 
أن هذا الطراز يعود بقوة مع تغيير رئيسي 

واحد.

وبدلاً من العودة إلى محركات الاحتراق 
الداخلي التقليدية، قد يُطلق الطراز الجديد 
كســــيارة كهربائية. ويعود ذلك إلى شراكة 
فــــورد المتوســــعة مــــع فولكســــفاغن، التي 
طــــورت بالفعل طــــرازات مثل إكســــبلورر 
إي.في وكابري استنادًا إلى طرازي الشركة 

الألمانية آي.دي 4 وآي.دي 5.
وبدأت الشــــائعات حول هذا الموضوع 
بعــــد أن ناقــــش مارتــــن ســــاندرز، رئيــــس 
المبيعــــات والتســــويق فــــي فولكســــفاغن، 
شــــراكة الشــــركة الألمانية مع فــــورد خلال 
تصريحاتــــه هــــذا العــــام مع مجلــــة أوتو 

إكسبريس.
وزعــــم أن شــــراكة الشــــركة الألمانيــــة 
العملاقــــة مع فــــورد في مجال الســــيارات 
الكهربائية وخاصــــة على منصة أم.إي.بي 
”ناجحــــة جدًا جــــدًا“ بالفعل، وأن الشــــركة 
منفتحة على مشــــاركة تقنيــــات مماثلة في 

المستقبل.
وأكد ســــاندرز فــــي تصريحاتــــه أنه لا 
يستبعد العودة لمشــــاركة التكنولوجيا في 
ســــيارات أصغــــر مثل طراز فييســــتا الذي 
حظي بشعبية جارفة في فترة من الفترات.
وهــــذه الكلمــــات فتحــــت البــــاب أمام 
احتماليــــة ظهور طــــراز كهربائي جديد من 
فييســــتا يعتمد على نفس بنيــــة آي.دي 1 
وآي.دي 2 لفولكســــفاغن، مــــع مدى يعتقد 
أنه قــــد يصل إلــــى حوالــــي 450 كيلومترا 
وواجهــــات شــــحن ســــريع تصل إلــــى 125 

كيلوواط.
وهذا يعني أنها ســــتكون قــــادرة على 
منافســــة ســــيارات مثل أوبل كورســــا إي، 
وبيجــــو إي 208، ورينــــو 5. لكــــن الخطوة 
لن تقتصــــر علــــى التشــــارك التكنولوجي 
فقــــط. ففورد تضــــع هدفًا حاضــــرًا لتقديم 
ســــيارات كهربائيــــة ميســــورة الكلفــــة في 
الأســــواق. واعتمدت في هذا المشروع على 

فريق ســــكَنك ووركس التابع لفورد ومقره 
كاليفورنيا بقيادة مهندس سابق من تسلا، 
لتطوير منصة جديدة تتناســــب مع سيارة 
بحجم الفيستا، مرتكزة على كفاءة الإنتاج 

والربحية.
ومــــن المتوقع أن ينطلــــق أول طراز من 
المنصــــة الجديدة بين أواخــــر 2026 وبداية 
2027، وقــــد يكــــون هــــو خليفــــة فييســــتا 
الموعود. ومــــع ذلك، تواجه الفكرة تحديات 
جوهريــــة. فقــــد أوضح خبــــراء ومراقبون 
أن الســــيارات الصغيرة الكهربائية حاليًا 
تظــــل باهظــــة الثمــــن مقارنــــة بنظيراتها 
التقليدية، وذلك بســــبب تكلفــــة البطاريات 

العالية.
كمــــا أن فورد كغيرها تســــعى للحفاظ 
على هامش الربح، ما يطرح تساؤلات حول 
قدرة الســــيارة الجديدة على تحقيق سعر 
منافــــس دون التأثير في هوامش الشــــركة 

المالية.
وبالنظر إلى الشــــكل المتوقع لســــيارة 
فييســــتا الكهربائيــــة المشُــــاعة، قــــد تمُثل 
سيارة فولكســــفاغن الهاتشباك الكهربائية 
الصغيرة القادمة، آي.دي 2، نموذجًا مثاليًا 
تقريبًا، نظرًا إلى تشابهها الكبير من حيث 

الحجم والوظيفة.
وتتميز سيارة آي.دي 2 أوول كونسبت 
بنفس تصميم فييســــتا الســــابقة بخمسة 
أبــــواب، لكنها أطول بمقدار 0.7 بوصة (18 

مليمترا) فقط.
ومع ذلك، ستواجه فورد بعض 

العقبات. وتُقر شركة صناعة 
السيارات الأميركية 

بصعوبة تحقيق الربح 
في الفئتين الأولى 

والثانية، لكن 
وفورات الحجم 
قد تجعل عودة 

فييستا أمرًا 
مُحتملاً. 

ولطالما 
اهتمت شركة 

فورد الأميركية 
بدخول سوق السيارات 

الكهربائية الصغيرة 
الهاتشباك، وهو 

قطاع يشهد 
ازدحامًا 
متزايدًا 

بعروض 
عدد من 
شركات 

صناعة الســــيارات. وفي غضــــون ذلك، لم 
تقف فورد مكتوفة الأيدي. فوفقًا للتقارير، 
يعمل فريق ســــكَنك ووركــــس، على تطوير 
ســــيارة كهربائية جديدة بأســــعار معقولة 
تســــتهدف مباشرة المنافســــين الصاعدين 

مثل بي.واي.دي.
وقــــد يبلغ ســــعر فييســــتا الكهربائية 
حوالي 25 ألف دولار أميركي، وقد تتضمن 
حزمة بطاريات ليثيوم – حديد – فوســــفات 
(أل.أف.بي)، وهي أرخص وأكثر متانة من 

بطاريات ليثيوم-أيون التقليدية.
وحققت ســــيارة فييستا نجاحًا عالميًا. 
وصحيح أنها لم تكــــن خالية من العيوب، 
لكنها كانت واحدة من أبرز السيارات التي 
تحمــــل العلامة التجارية، حيــــث تم إنتاج 
أكثــــر من 22 مليون وحــــدة بين عامي 1976 

و2023.
وعلــــى الرغــــم مــــن عــــدم وجــــود أي 
تأكيــــد رســــمي حتــــى الآن، أعربــــت فورد 
وفولكســــفاغن عــــن اهتمامهمــــا بتعزيــــز 
علاقتهما لتوفيــــر التكاليف وتعزيز نطاق 
التصنيع، لاســــيما في الســــوق الأوروبية 

التي تشهد صعوبات.
وصرحت فورد في أغســــطس من العام 
الماضي بأنها ستقدم تحديثًا بشأن التحول 
والربحيــــة،  والتكنولوجيــــا،  الكهربائــــي، 
ومتطلبات رأس المال في النصف الأول من 

عام 2025.
ومن المتوقع أن تتضح تشكيلة سيارات 
فورد للــــركاب وإســــتراتيجية الســــيارات
 الكهربائية المستقبلية 
خلال الأشهر المقبلة. 
إذا ثبتت صحة 
الشائعات، فقد 
تصل سيارة 
فييستا 
الكهربائية 
الجديدة إلى 
صالات العرض 
خلال عامين أو 
ثلاثة أعوام.

 لنــدن - يظل حزام الأمان في الســـيارة 
أحـــد أهـــم أدوات الحمايـــة التـــي أثبتت 
فاعليتها لعقود. لكنه لم يَعد مجرد شـــريط 
يُربـــط علـــى الصدر والخصـــر، بل أصبح 
عنصـــرًا متطورًا يتكامل مـــع أنظمة ذكية 
وأجهزة استشعار، ضمن منظومة متقدمة 

تسعى لتقليل الإصابات وإنقاذ الأرواح.
وأحـــدث الابتـــكارات في هـــذا المجال 
تُظهر كيف تطورت هذه التقنية البســـيطة 
إلى أداة نشـــطة، قابلة للتفاعل، بل وحتى 

للمراقبة الصحية.
وواحـــدة مـــن أبرز هـــذه الابتـــكارات 
هـــي أحزمة الأمـــان النشـــطة، التي تعمل 
بالتنســـيق مـــع أنظمـــة الاستشـــعار في 
الســـيارة. فعند اقتراب وقوع حادث، تقوم 
هذه الأحزمة بشـــد نفسها تلقائيًا في جزء 
من الثانية قبل أن يبدأ الاصطدام، ما يضع 

الراكب في وضعية أكثر أمانًا.
وفي هذا السياق، صرّح أوليفر بريتز، 
مدير قســـم السلامة في شركة مرسيدس – 
بنـــز، قائلاً ”لم نعد ننتظـــر وقوع الحادث 
لنتفاعل، بل نســـتخدم كل البيانات لتقليل 
أثره قبل حدوثه بثوانٍ. حزام الأمان النشط 

هو جزء أساسي من هذه الإستراتيجية.“
أما الابتـــكار الأبرز الآخـــر فهو حزام 
الأمـــان القابـــل للنفـــخ، والـــذي طورتـــه 
شـــركة فورد، ويُســـتخدم حاليًا في بعض 

طرازاتها، مثل إكسبلورر ولينكولن.
ويعمـــل هـــذا النظـــام بطريقة تشـــبه 
الوســـادة الهوائيـــة، إذ ينتفـــخ الحـــزام 
ذاته عند الاصطـــدام، فيوزع الضغط على 
منطقة أوســـع من الجســـم. ووفقًا لفورد، 
فقد ســـاهم هذا الابتكار في تقليل إصابات 
الرأس والصدر في المقاعد الخلفية بشـــكل 

ملموس.

وســـبق أن قـــال جيـــم هولانـــد، نائب 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة الأميركيـــة 
لهندســـة مكونـــات المركبـــات والأنظمـــة، 
إنـــه ”حـــزام يوفـــر الحمايـــة المزدوجـــة: 
يثبّـــت الجســـم ويخفّف الضغـــط. نتائج 

الاختبارات تفوقت على توقعاتنا.“
ومـــن الاتجاهـــات التـــي بـــدأت تأخذ 
حيـــزًا متزايدًا مـــن الاهتمـــام أيضًا، دمج 
أحزمـــة الأمان مع أنظمة المراقبة الحيوية، 
ففي بعض النمـــاذج الأولية التي طورتها 
شـــركات مثل تويوتا وهيونداي، تحتوي 
الأحزمـــة علـــى مجســـات دقيقـــة يمكنها 
قياس معـــدل ضربـــات القلب ومســـتوى 
التوتـــر، وحتى تحليل نمط التنفس. وهذا 
النوع مـــن التكنولوجيا قد يُســـتخدم في 

المســـتقبل لتحذير السائق في حال ظهرت 
عليه علامـــات الإرهـــاق أو ارتفاع مفاجئ 
في ضربات القلب، وربما تدخل الســـيارة 
في وضع القيـــادة الذاتية أو تقوم بتنبيه 

خدمات الطوارئ تلقائيًا.
وفي إطـــار التطويـــر نحـــو المركبات 
الذكيـــة والقيـــادة الذاتيـــة، تبـــرز أفـــكار 
جديـــدة تعتمـــد علـــى دمج المستشـــعرات 
الحيوية داخل الحزام، حيث تعمل شركات 
مثـــل تويوتا علـــى اختبـــار أحزمة مزودة 
بمجســـات قادرة على قياس معدلات نبض 

القلب والتنفس.
وهـــذه المعلومات قد تُســـتخدم لتنبيه 
الســـائق عند رصد علامات إرهاق أو توتر 
غير طبيعـــي. وصرح يوجي كيتانيشـــي، 
الباحث فـــي مختبرات تويوتـــا، قائلا ”لا 
نريد فقط حماية الجســـد من الصدمة، بل 
نحاول قراءة إشـــارات الخطر قبل أن تؤثر 

على التركيز أو تسبّب حوادث.“
ولا يمكـــن إغفـــال الجانـــب المتعلـــق 
بالراحـــة والتصميم، فقد شـــهدت أحزمة 
الأمان تحســـينات كبيرة من حيث المرونة 
والتخصيص. وهناك اليوم سيارات فاخرة 
تقدم أحزمة قابلة للتعديل إلكترونيًا حسب 
طول جســـم الراكب، مـــع تغليف جلدي أو 
قماشي فاخر، وألوان متنوعة تتناسق مع 

تصميم المقصورة.
وعلى ســـبيل المثال تقـــدم رولز رويس 
وبنتلـــي في ســـياراتهما الحديثة خيارات 
مخصصـــة لحـــزام الأمـــان ضمـــن برامج 

التخصيص الشامل للمستخدمين.
ومـــن الابتـــكارات المثيـــرة للاهتمـــام 
أيضًا، تلك التي تأتي من قطاع الســـيارات 
الذاتيـــة القيـــادة، حيث يُعـــاد التفكير في 

شكل ووظيفة الحزام كليًا.
وبمـــا أن الـــركاب قـــد يجلســـون في 
وضعيـــات غير تقليدية مثل المقاعد القابلة 
للدوران أو التمدد، فإن شـــركات مثل تسلا 
وفولفو تدرســـان إمكانيات تطوير أحزمة 
متعددة النقاط شـــبيهة بتلك المســـتخدمة 
في سيارات السباق، أو حتى أحزمة قابلة 
للتكيّف تلقائيًا بحسب وضعية الجلوس.

وقبـــل أســـابيع أعلنـــت فولفـــو أنها 
ســـتطرح حزام أمان جديـــدا لأول مرة في 
ســـيارتها الكهربائية بالكامل إي.إكس 60 
العام المقبل، والتي ستنضم إلى مجموعة 
سياراتها الكهربائية المتنامية، بما في ذلك 
إي.إكس 30 وشـــاحناتها الثقيلة التجارية 

أف.أتش لمسافات طويلة.
الأمـــان  أحزمـــة  جميـــع  وتســـتخدم 
الحديثة ما يُســـمى مُحـــدد الحمل للتحكم 
في مقدار الثبات الذي يمُارسه حزام الأمان 

على الراكب في حالة وقوع حادث.
وبينمـــا صممـــت فولفو جهـــازا لمنع 
الركاب مـــن الاصطدام بأجـــزاء أخرى من 
السيارة، فإنه يمُكنه أيضًا تخفيف الضغط 
بعد وقوع الجزء الأشـــد مـــن الحادث لمنع 
الإصابات، مثل كســـور الأضـــلاع الناتجة 
عن قوة مفرطة. وتقول الشـــركة السويدية 
إن تصميمها الجديـــد يزيد من قدرة حزام 

الأمـــان علـــى تخفيـــف الحمل مـــن ثلاثة 
إلى أحد عشـــر، ويزيد من عـــدد الإعدادات 
الممكنـــة، ما يمُكّنه من تحســـين الأداء لكل 

حالة وشخص.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، مـــن المتوقع أن 
تتحســـن وظيفة حزام الأمان بمرور الوقت 

بفضل تحديثات البرامج اللاسلكية.
المســـتقبل  ســـيارات  بعـــض  وفـــي 
مرســـيدس  نمـــاذج  مثـــل  المفاهيميـــة، 
إي.كيو.إكس.إكـــس، تعمل الشـــركات على 
تطويـــر أحزمـــة متعـــددة النقـــاط ذكيـــة، 
تضمن الحماية بغـــض النظر عن وضعية 
الجلـــوس، خاصة فـــي الســـيارات ذاتية 
القيـــادة، حيث قد يختار الـــركاب أوضاع 

جلوس غير تقليدية.

ولم تغب الابتــــكارات المتعلقة بالراحة 
والتصميــــم تقــــدم شــــركات مثــــل بــــي.أم.

دبليــــو وبنتلــــي أحزمــــة قابلــــة للتعديــــل 
إلكترونيًــــا، مصنوعــــة مــــن مــــواد فاخرة 
مثــــل الجلــــد أو الأليــــاف الخاصــــة، يمكن 
تخصيص لونها وملمســــها. وفي تصريح 
لمدير تصميم الأمان فــــي بنتلي توم هيوز، 
قــــال إن ”المســــتخدمين لا يبحثــــون فقــــط 
عــــن الأمان، بــــل عــــن تكامــــل الوظيفة مع 

رفاهية التجربة.“
وإلى جانب ذلك، ظهرت نماذج لأحزمة 
تفاعليـــة بالصوت أو بالاهتـــزاز، مثل تلك 
التـــي اختبرتها جنـــرال موتـــورز، والتي 
تُصـــدر اهتزازًا خفيفًا عنـــد الانحراف عن 
المســـار دون تشـــغيل الإشـــارة، ما يجعل 
الحـــزام جـــزءًا من نظـــام التنبيـــه المبكر 
للســـائق. والابتـــكارات لـــم تقتصـــر على 
التصميم والتكنولوجيا، بل شـــملت كذلك 
طرق تصنيع الأحزمة، فقد تم تطوير مواد 
جديـــدة تمتاز بالقوة والخفـــة في آنٍ معًا، 
مثـــل أليـــاف الكيفلار أو أليـــاف الأراميد، 
والتي تُستخدم أيضًا في الدروع الواقية.

فمـــن الناحية الصناعيـــة، هناك تطور 
ملحـــوظ فـــي المـــواد المســـتخدمة، حيث 
تســـتخدم شركات مثل تسلا أليافا متقدمة 
مقاومة للحرارة والقطع، مثل الأراميد، في 
تصنيع أحزمة الأمان، لتضمن خفة الوزن 
والصلابة معًـــا، وهو أمر بالغ الأهمية في 

السيارات الكهربائية.
وبدأت بعض الـــدول بمراجعة قوانين 
الســـلامة لتشـــمل الأحزمة الذكيـــة كجزء 
مـــن التقييمات الإلزامية، وبدأت شـــركات 
الســـيارات في اختبار تكامل تلك الأحزمة 
مـــع الأنظمة المتقدمة الأخـــرى، مثل الكبح 
التلقائي أو منع الانقلاب، ضمن ما يُعرف 

بأنظمة ”السلامة الاستباقية“.
وتُلـــزم المعاييـــر الجديدة فـــي أوروبا 
الشـــركات بدمج أحزمة أمـــان ذكية ضمن 
تقييمات الأمان، مـــا يضع ضغطًا إضافيًا 
على المصنعين لتبنّي الابتكارات الحديثة.

 شــنغهاي (الصين) - أعلنت شـــركة نيو 
الصينية عـــن إطلاق ســـيارتها فايرفلاي 
الجديـــدة ضمن فئة الموديـــلات الصغيرة، 
والتي تشـــعل نار المنافســـة مع موديلات 
مينـــي الشـــهيرة ورينـــو 5 وغيرهـــا مـــن 

سيارات الهاتشباك الكهربائية.
رؤيـــة  يعكـــس  فايرفـــلاي  ومفهـــوم 
مســـتقبلية لســـيارة مدينة عالميـــة، حيث 
تُوظّف شـــركة نيو الناشئة التي تأسست 
فـــي العـــام 2014 خبرتها في هـــذا القطاع 
المزدهر، ولديها محفظة تضم تسع سيارات 

سيدان وسيارات دفع رباعي تقليدية.
وأطلقت هذه العلامـــة التجارية، التي 
تُركـــز على التصميم، لأول مرة في الصين، 
وتتميز بلغة شكل متماسكة ولوحة ألوان 
تمتد من السيارة نفســـها إلى الرسومات 

الداخلية والمظهر المرئي للإعلانات.
الأبـــواب  رباعيـــة  الســـيارة  وتأتـــي 
بطـــول يصل إلى 4 أمتـــار تقريبا، وتتمتع 
بشـــخصية جذابـــة، حيث تلفـــت الأنظار 
إليها من خلال الفتحات الثلاث لكل كشاف 
أمامي، كمـــا تزخر بالعديد من التجهيزات 

والمزايا المتفردة.
وتتمتـــع الســـيارة الصغيـــرة أيضـــا 
برحابة كبيـــرة في مقصورتهـــا الداخلية 
بفضل قاعـــدة العجلات بطـــول 2.62 متر، 
ما يسمح للأشـــخاص البالغين بالجلوس 

بأريحية تامة في صف المقاعد الثاني.
وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 404 لترات 
تقريبا، مع إمكانية زيادتها إلى 1253 لترا، 
بينما يســـع صندوق التخزين الأمامي 92 
لتـــرا، وبالتالي فإنه يمتاز بســـعة حمولة 
لا مثيـــل لها في هذه الفئة من الســـيارات 

الصغيرة.
وبالإضافـــة إلى ذلك هنـــاك الكثير من 
مواضع التخزين في المقصورة واثنين من 
الأدراج العملية أســـفل وسادات الجلوس، 

والتي تأتـــي في حجم صناديـــق الأحذية 
الكرتونية، ويمكن اســـتعمال هذه الأدراج 
لتخزيـــن الأغـــراض الثمينة أو الأشـــياء 

المتسخة بأمان.

وتســـود مقصـــورة الســـيارة أجـــواء 
هادئة نسبيا وجادة نوعا ما بالنسبة إلى 
هذه السيارة الصغيرة، كما أن التجهيزات 

الداخلية لا تبدو رخيصة.
ومـــع ذلـــك فإنهـــا تعكس الإحســـاس 
بالراحة في جميع أرجاء السيارة، وقامت 
شـــركة نيـــو بتزويـــد الســـيارة الصغيرة 
بالعديـــد من التجهيـــزات المتطـــورة مثل 

المقاعـــد المكيفة، والتي نادرا ما تتوافر في 
السيارات الصغيرة.

وتمتاز السيارة الصغيرة أيضا بباب 
مؤخـــرة كهربائي والعديد مـــن الكاميرات 
علـــى جوانـــب الســـيارة، والتـــي تكمـــل 
رؤية المرايـــا أثناء الانعطـــاف أو المناورة 
بالســـيارة، أمـــا معظم الأنظمة المســـاعدة 

الأخرى فتدخل تضمن التجهيزات.
وعلـــى صعيد الدفع، تعتمد الســـيارة 
فايرفـــلاي على ســـواعد محـــرك كهربائي 
بقوة 105 كيلـــوواط/143 حصانا، مع عزم 

دوران أقصى يبلغ 200 نيوتن متر.
وبفضل هـــذه القوة تنطلق الســـيارة 
مـــن الثبات إلـــى ســـرعة 100 كيلومتر في 
الســـاعة فـــي غضـــون 8.1 ثانيـــة، بينما 
تقف ســـرعتها القصوى علـــى أعتاب 150 
كيلومترا في الســـاعة. وتتمتع الســـيارة 
الصغيـــرة بســـمات الرشـــاقة والحيوية، 
وبفضـــل تركيـــب المحرك فـــي الخلف فإنه 
يمكن تدوير العجلات الأمامية لمسافة أبعد 
من الســـيارات الصغيرة الأخـــرى، علاوة 

على تقلص دائرة الالتفاف.
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الطراز يتمتع بالرشاقة 

والحيوية، وبفضل المحرك 

في الخلف فإنه يمكن تدوير 

العجلات الأمامية لمسافة 

أبعد من سيارة هذه الفئة

من بين النماذج اللافتة 

ظهور أحزمة تفاعلية 

بالصوت أو بالاهتزاز، مثل 

تلك التي اختبرتها شركة 

جنرال موتورز

ظهور طراز كهربائي من فييستا 

يعتمد على نفس بنية آي.دي 1 وآي.

دي 2 لفولكسفاغن، مع مدى قد 

يصل إلى 450 كيلومترا

مشاركة التكنولوجيا 

في سيارات أصغر مثل 

فييستا ممكن

مارتن ساندرز

حزام الأمان لم يعد مجرد وســــــيلة دفاع ســــــلبية، بل تطــــــور ليكون عنصراً 
نشــــــطاً وذكياً يشارك في حماية الســــــائق والركاب قبل الحوادث وأثناءها. 
ومع الاتجاه نحو المركبات الذاتية والكهربائية يُتوقع أن يلعب دورًا أكبر في 
ــــــة الصحية وتقديم البيانات، وربما إنقاذ الأرواح بطريقة لم يكن أحد  المراقب

يتخيلها قبل سنوات قليلة.

 بفضل
ً
حزام الأمان يزداد ذكاء

سباق الابتكار في السيارات
أنظمة متقدمة متنوعة لضمان أعلى معايير السلامة

تحققي جيدا من الحزام ولا تسرعي

انسيابية أكثر مما تتصور

فورد فييستا قد تعود بقوة

كسيارة كهربائية

فايرفلاي 2025 سيارة كهربائية

صينية تتحدى رينو 5 وميني

الحزام الذي يشبه 

الوسادة الهوائية يوفر 

حماية مزدوجة

جيم هولاند

نستخدم كل البيانات 

لتقليل أثر أي حادث 

قبل حدوثه بثوان

أوليفر بريتز

هتمت شركة
فورد الأميركية 

بدخول سوق السيارات 
لكهربائية الصغيرة
لهاتشباك، وهو
قطاع يشهد
زدحامًا
متزايدًا 

بعروض 
عدد من
شركات

ثلاثة أعوام. ر وم ي ى إ يصل



 برليــن - يعـــد الريتينـــول أحـــد أكثـــر 
مكونـــات العنايـــة بالبشـــرة التي يوصي 
بهـــا أطبـــاء الجلدية، وأصبحـــت كريمات 
الريتينول أكثر شـــيوعا بشـــكل كبير، في 
الســـنوات الأخيرة، حتى وصفت بالعلاج 
الســـحري، أو المســـتحضر الذي ســـيعيد 

عقارب الساعة إلى الوراء.
ويتمتع الريتينول بسر شباب البشرة 
وجمالهـــا، حيث أنـــه يحـــارب التجاعيد 
ويُحفز تجديـــد الخلايا من ناحية، ويعمل 
علـــى تحســـين مظهـــر البشـــرة ويمنحها 

ملمسا مخمليا من ناحية أخرى.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ في 
موقعها على شبكة الإنترنت أن الريتينول 
يعتبر ســـلاحا فعّالا لمحاربة الشـــيخوخة؛ 
حيـــث أنـــه أثبـــت فعاليتـــه فـــي مكافحة 

التجاعيد والتصبغات والبقع.
ويرجـــع الفضل فـــي ذلك إلـــى قدرته 
على تجديد البشرة بشكل شامل وتحسين 

ملمسها وزيادة مرونتها.
أوصت  المنشـــودة،  النتيجة  ولتحقيق 
المجلة المعنيـــة بالصحة والجمال بتطبيق 

كريم الريتينول فـــي البداية بمعدل مرتين 
إلـــى ثـــلاث مرات أســـبوعيا مســـاءً. وإذا 
كانت البشرة تتحمله جيدا، فيمكن حينئذ 
استخدامه يوميا. وعادةً ما تظهر النتائج 
الأولـــى بعد مـــرور أربعة إلى اثني عشـــر 
أســـبوعا من الاســـتخدام المنتظـــم، وذلك 

حسب المنتج ونوع البشرة.
وأشارت ”ستايل بوك“ إلى أن 

الريتينول يزيد من حساسية 
البشرة للضوء؛ لذا فإنه من 

المهم تطبيق كريم واق من 
الشمس ذي عامل حماية لا 

يقل عن 30.
وبالنسبة للبشرة 

الحساسة، فإنه يُوصى 
باستخدام منتجات لطيفة 
مثل الريتينول المغُلّف أو 

البدائل النباتية مثل 
”الباكوتشيول“. 

  والريتينول 
هو أحد أشكال 

فيتامين 

”أ“ ويُشـــار إليـــه أحيانًا باســـم فيتامين“ 
أ�1، وهـــو مكـــون أساســـي فـــي عديد من 

المستحضرات المضادة لحب الشباب.
 ويُســـتخدم الريتينول لعلاج عديد من 
الأمـــراض الجلدية، ولكـــن يُوصى به أكثر 
للبشـــرة المتقدمة في الســـن لتقليل ظهور 
الخطـــوط الرفيعـــة والبقـــع الداكنـــة 
للحصول على بشـــرة مشـــدودة 

بلون موحد.
كذلك فإنه علاج فعال 
لحبّ الشباب إذ يساعد 
على منع خلايا الجلد 
الميتة من سد المسام 
وبالتالي يمنع ظهور 
البثور والحبوب.
ويساعد الريتينول 
على تنقية المسام، 
وتقشير 
البشرة، 
وتعزيز 
إنتاج 
الكولاجين، 

مـــا يقلـــل مـــن ظهـــور الخطـــوط الدقيقة 
والتجاعيد. كما يوحد لون البشـــرة بشكل 
فعال، ويؤخر آثار تقدم العمر، ويقلل معدل 
تكســـير الكولاجـــين الناجم عـــن التعرض 

لأشعة الشمس.

 لا يُوجد كريم ريتينول أفضل من غيره 
ولكـــن تعتمـــد نتائجه على المشـــكلة التي 
الطبيب،  بتعليمـــات  والالتـــزام  يعالجها، 
واســـتخدام التركيز المناسب. وفي العموم 
فـــإن ما يناســـب امـــرأة ما قد لا يناســـب 
غيرها، لذا فإن الأمر نسبي، وتتوافر عديد 

من أنواع كريمات وسيرومات الريتينول.

 القاهرة - أصبحت المرأة المصرية على 
مقربة من التمتع بمظلة تشـــريعية موحدة 
لمكافحة العنف الجســـدي واللفظي ضدها، 
بعـــد أن توحـــدت جهـــود أكبـــر المنظمات 
النســـائية في البلاد نحو إعداد مشـــروع 
قانون موحد يتضمن نصوصا تُعاقب على 
أي فعل أو قول يحمل عنفا ضد الســـيدات 
والفتيـــات، مـــن أقـــارب أو غربـــاء، بعيدا 
عن التشـــتت الحاصل في العقوبات التي 

تحمي النساء.
ويتضمـــن مشـــروع القانون تشـــكيل 
لجان استشارية مستقلة تابعة للمصحات 
الحكوميـــة فـــي عمـــوم البلاد، مســـؤولة 
عـــن إعادة تأهيـــل ضحية العنف نفســـيا 
واجتماعيـــا، عقب محاســـبة الجاني، مع 
توفير آليات لحمايتهن من أي اســـتهداف 
وتسهيل سُـــبل الإبلاغ عن وقائع الاعتداء 
وحماية الشهود، وتصبح الإجراءات تحت 

حماية حكومية بمؤسسات رسمية.
ولدى مصر قوانـــين تتضمن عقوبات 
خاصـــة بالعنف ضـــد النســـاء تصل إلى 
الحبـــس، لكنهـــا مشـــتتة بـــين مجموعة 
تشريعات متباينة دون وجود مظلة واحدة 
تحتمـــي فيها المرأة وتمنـــع وجود ثغرات 
يفلت منهـــا الجناة مـــن العقوبة، فبعض 
النصـــوص القانونية تتعـــارض مع بنود 
أخرى في تشـــريعات موجودة بالفعل، ما 

أضعف مواجهة العنف بالقوانين.
وهنـــاك شـــبه اتفـــاق بـــين المنظمات 
النســـائية المعنية بوضع القانون الموحد، 
على أن العبرة في حماية المرأة من العنف 
ليســـت في مـــدى صرامة التشـــريعات من 
عدمهـــا، بـــل ترتبط بمدى كونها شـــجاعة 
ومســـتقلة الـــرأي وتســـتطيع اللجوء إلى 
القضاء للقصاص لنفسها والحصول على 
حقها من المعتدي بعيدا عن تقاليد وعادات 

تمنعها من هذا الحق.
وحسب الطبيعة المجتمعية في مصر، 
ليس من السهل على أي امرأة أن تلجأ إلى 
الجهات المؤسســـة الأمنيـــة أو القضائية 
لمقاضاة الـــزوج أو الأب المعتدي، أو حتى 
الشـــخص الغريـــب الـــذي يتعـــرض لهـــا 
بالاعتـــداء، لأن ذلك من الأمور المعيبة التي 
توارثتهـــا الأجيـــال وكرســـت أن الأعراف 

تحكـــم علاقـــة المـــرأة والرجـــل، وليســـت 
القوانين.

وإذا كان المعتـــدي هـــو الـــزوج، ولـــو 
تسبب في إصابة المرأة بعاهة جسدية، فإن 
الأعراف المجتمعية الغالبة على الكثير من 
المناطق أن هـــذه الحالة عبارة عن ”خلاف 
تطوّر إلى تشـــابك بالأيدي،  بين زوجـــين“ 
ومن خلال جلســـات ودية بين الشـــريكين 
وأســـرتيهما يتم حل هذا الخـــلاف، وهنا 
يصعب علـــى المرأة أن تلجـــأ إلى القضاء 
لاتهام زوجها بالاعتداء لأنها ستُعاقب من 

أسرتها بشكل صارم.
بشـــجاعة  الســـيدات  بعض  وتتمتـــع 
اســـتثنائية وبإمكانهـــن خســـارة العلاقة 
الزوجية أو مقاطعة أسرهن لنيل حقوقهن، 
لكن غالبية الســـيدات لا تمتلك الشـــجاعة، 
لأن مواجهـــة العنـــف بالمظلـــة القانونيـــة 
رهينة قدرة كل ضحيـــة على الوقوف ضد 
الأعـــراف وإمكانيـــة التضحيـــة بالعلاقة 
الزوجيـــة ونيل لقب مطلقـــة، وهذا يحتاج 

إلى شجاعة استثنائية.
وعلـــى مســـتوى المجتمع، ثمـــة أفراد 
ومؤسســـات رســـمية تتعامـــل بنـــوع من 
التجاهـــل لمشـــكلة العنف ضدّ المـــرأة، لأن 
العـــادة المتوارثة جعلتها أمـــرا يتغاضى 
يحاولـــون  أو  ويتقبلونـــه  النـــاس  عنـــه 
تقبله كواقع، ولا توجـــد إحصاءات دقيقة 
ومنتظمـــة ترصد تطور ظاهرة العنف ضد 
النســـاء بصورة دورية ومنهجية لتحليل 

الأسباب والحلول.
ويصعب علـــى أي امرأة فـــي مجتمع 
شرقي أن تبدو قوية في مواجهة المعتدي، 
من الأقارب والغرباء، إلا إذا كانت نشـــأت 
على هذه المفاهيم المتحضرة التي تساعدها 
علـــى التصرف باســـتقلال وتعقـــل، بعيدا 
عـــن الأعـــراف البالية، ومســـتبعد تحقيق 
ذلـــك أمام قناعات بأن المـــرأة تابعة للرجل 
وربما خادمة لـــه وتتقبل هذا الوضع، كأم 
وزوجة وفتاة. وهناك مشـــكلة أخرى أكثر 
تعقيـــدا، ترتبـــط بـــأن النســـبة الأكبر من 

النســـاء في البيئـــات الريفية والشـــعبية 
والمناطـــق النائية، أكثر عرضة للعنف على 
أيـــدي الرجال، يجهلـــن المعرفـــة والوعي 
بالحد الأدنى مـــن حقوقهن القانونية ضد 
من يتعـــرض لهن بالعنـــف، ولا يمكن لهن 
التحرك للثأر لكرامتهن بلا موافقة الأسرة 

لتجنب القطيعة الأبدية معها.
كمـــا أن الصمت عن العنف لاســـتمرار 
العلاقـــة مع الـــزوج أو الأســـرة لن يوقف 
الأذى البدنـــي ضـــد المـــرأة، ويكفـــي أنها 
تظهـــر منكســـرة ومتقبلة للوضـــع، لأنها 
لا تملـــك البديـــل المناســـب وتخشـــى من 
عواقب الاســـتغاثة، أيّ أن المشـــكلة معقدة 
ولها رواســـب مرتبطة بالتنشئة والعقلية 
الأســـرية والتقاليد المجتمعيـــة قبل مظلة 

الحماية القانونية.

وأكثر ما تقوم به المرأة ضحية الاعتداء 
من الزوج في مصـــر أن تترك المنزل وتقيم 
لفترة عند أســـرتها إلى حين حل المشـــكلة 
بجلســـة صُلح وديـــة ثم تعـــود إلى منزل 
الزوجيـــة، ومن النـــادر أن تنتهـــي الأزمة 
بالطلاق باعتبار أن المرأة اعتادت أن تكون 
منزوعـــة القرار وتجُبر علـــى التصالح مع 
المعتدي عليها من الجيران أو أحد ســـكان 
المنطقة التي تعيـــش فيها، إذ ينتهي الأمر 

بمصالحة عُرفية.
يختلـــف هـــذا الواقـــع فـــي البيئـــات 
الحضريـــة، لأن وعـــي كثيـــر من النســـاء 
بحقوقهن أكبر وأعمق، والتنشئة الأسرية 
نفســـها تُربي الفتاة على أن تكون مستقلة 
الرأي والقرار، لذلك ترفض النســـبة الأكبر 
منهن الاستســـلام للهيمنـــة الذكورية على 
سلوكياتهن وحياتهن، وبإمكان المرأة كسر 

محرمـــات مجتمعية والتعامـــل مع الرجل 
بندية ولو وصلت للطلاق.

وحســـب دراســـة صدرت قبـــل عامين 
للمركـــز القومـــي للبحـــوث الاجتماعيـــة 
والجنائيـــة والمجلس القومي للمرأة (جهة 
حكومية) فـــي القاهرة بعنوان العنف ضد 
المـــرأة ”الأبعـــاد وآليـــات المواجهـــة“ فإن 
قرابة 75 في المئـــة من المصريات يتعرضن 
للعنف، وجاء العنف في الشـــارع بالمرتبة 
الأولى، والعنف المنزلي في المرتبة الثانية، 
والعنف فـــي أماكن الدراســـة، والعمل في 
مرتبة متأخـــرة. وترى منظمات نســـائية 
معنيـــة بحقوق المـــرأة أن الجزء الأكبر من 
انتشـــار العنف ضد السيدات يتعلق بعدم 
نشر ثقافة الاســـتغاثة، لأن المجتمع نفسه 
زرع في أذهان المرأة أن المجاهرة بالاعتداء 
الـــذي تعرضـــت له، من الـــزوج أو الأب أو 
ممن تحرش بها جســـديا واعتـــدى عليها 
لفظيـــا من الغرباء، من الأمور المعيبة طالما 
يمُكن حل المشـــكلة بطرقة تفاوضية، بعيدا 

عن اللجوء للقضاء.
ويشـــكل غيـــاب اهتمـــام المؤسســـات 
المتخصصـــة بمواجهة العنـــف ضد المرأة 
عن تقـــديم دورات تدريبية لتأهيل الفتيات 
للتعامـــل مع العنـــف اللفظي والجســـدي 
أحد أبرز أســـباب وقوع الاعتـــداء عليهن، 
لأن المـــرأة التي تعيش فـــي بيئة تحكمها 
العادات تظل أسيرة لتلك الثقافة ولا تدرك 
كيفية التصرف الســـليم عندمـــا تتعرض 
لعنف أو تعـــي طريقـــة المواجهة وضمان 

عدم تكرار هذا الفعل، من قريب أو غريب.
وعانـــت مصر من ارتفـــاع معدل ختان 
الإناث كأحد أبرز وســـائل العنف الأسري 
المسلط على المرأة، وأمام تركيز المؤسسات 
التوعيـــة مـــن المجتمع المدنـــي والحكومة 
على نشـــر ثقافـــة اســـتغاثة الفتـــاة ضد 
الختان ورفع عقوبته إلى الســـجن المؤبد، 
انخفضـــت حـــوادث الختان بعـــد أن تمت 
توعية الفتيات بكيفية حماية أجســـادهن 

والإبلاغ السري عن أسرهن.

 الجزائــر - لطالمـــا طالبـــت الجمعيات 
النســـوية فـــي الجزائـــر بتمديـــد عطلة 
الأمومـــة من أجل تعزيـــز حماية الأطفال 
الرضـــع والأمهـــات العامـــلات اللواتـــي 
كل  فـــي  والموظفـــات  حديثـــا،  أنجـــبن 

القطاعات المهنية العامة والخاصة.
للمـــرأة  حوريـــة  جمعيـــة  وتعـــد 
الجزائرية من أبرز الجمعيات النســـوية 
فـــي البـــلاد، والتي كانـــت طالبت رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيد تبـــون في الرابع 
عشـــر من يناير الماضي بـ“توســـيع قرار 
تمديد عطلة الأمومة ليشـــمل كلّ النســـاء 
من دون شروط، ما يضمن تحقيق العدالة 
العامة  المصلحـــة  ويخـــدم  الاجتماعيـــة 

للأسرة الجزائرية“.
وقـــد اســـتجاب الرئيـــس الجزائري 
لمطالب الجمعيات النســـوية ليتم توسيع 
اســـتفادة كل الأمهات مـــن عطلة الأمومة 
إلى خمســـة أشـــهر بدلا من ثلاثة أشهر 
الضمـــان  تغطيتهـــا  يتولـــى  ونصـــف، 

الاجتماعي.
ولدى عرضه مشـــروع قانـــون يعدل 
ويتمـــم القانـــون المتعلـــق بالتأمينـــات 
عطلـــة  تمديـــد  المتضمـــن  الاجتماعيـــة 
الأمومـــة، أكـــد وزيـــر العمل والتشـــغيل 
والضمـــان الاجتماعي فيصـــل بن طالب 
أن هذا التعديل يندرج في إطار ”تجسيد 
عبدالمجيد  الجمهوريـــة  رئيس  التزامات 
تبـــون الرامية إلـــى تعزيز مكانـــة المرأة 
العاملـــة، لاســـيما من خلال مســـاعدتها 
فـــي تحقيق التوازن بـــين حياتها المهنية 
يصون  بشـــكل  الأسرية،  ومســـؤولياتها 

كرامتها ويضمن لها الطمأنينة.“
وأشـــار الوزير إلى أن مشـــروع هذا 
القانـــون يحمل في طياته بعدا إنســـانيا 
واجتماعيا، حيث يتضمن أحكاما لفائدة 
الأم العاملـــة التي تضـــع مولودا مصابا 
بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصابا بمرض 
خطيـــر يســـتدعي المرافقـــة أو التدخـــل 

الطبي.
وبعد أن ذكر بأن الدســـاتير المتعاقبة 
فـــي الجزائر كرســـت حقـــوق العمال في 
الحمايـــة الاجتماعية، أوضـــح بن طالب 
أن الضمان الاجتماعـــي يقدم خلال فترة 
عطلـــة الأمومـــة ”تعويضا كامـــلا للأجر 
بنســـبة 100 في المئـــة، متجـــاوزا بذلك، 
العديـــد من الـــدول التي تقـــدم تعويضا 
جزئيـــا أو لا تقـــدم أي تعويض مالي عن 

هذه العطلة.“
كمـــا يتكفـــل الضمـــان الاجتماعـــي، 
وفـــق الوزير، بتعويض مصاريف العلاج 
وتكاليـــف الأدويـــة قبـــل وبعد الـــولادة، 
إضافة إلى منح المرأة العاملة ”تسهيلات 
إضافيـــة على غـــرار ســـاعات الرضاعة 

مدفوعة الأجر“.
من جهة أخرى، كشـــف بـــن طالب أن 
نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة 
الأمومـــة شـــهدت ”ارتفاعـــا مـــن 94 ألف 
مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 
9.8 مليـــار دينـــار جزائري إلـــى 131 ألف 
مســـتفيدة ســـنة 2024، بإجمالـــي نفقات 
بلغـــت 26.5 مليار دينـــار جزائري“، لافتا 
إلـــى أنه ”تم إبرام اتفاقيات مع العيادات 
المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات 
في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما تم 
توفير منصة إلكترونية تســـمح بتسيير 
عطلـــة الأمومة والعلاقـــات التعاقدية مع 

العيادات.“
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون 
الاجتماعية والعمـــل والتضامن الوطني 
بمجلـــس الأمـــة (البرلمـــان) الإجـــراءات 
الجديـــدة المتعلقـــة بمشـــروع القانـــون 
المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد 

لبنـــة جديدة في إطار تحســـين الخدمات 
عامـــة  للأجـــراء  المقدمـــة  الاجتماعيـــة 

والنساء العاملات بصفة خاصة.
وفي الثلاثـــين من يناير الماضي، كان 
وزيـــر العمل الجزائـــري فيصل بن طالب 
قد قـــدّم، أمـــام لجنة الصحة والشـــؤون 
الاجتماعيـــة للبرلمان، مســـوّدة تعديلات 
لقانـــون التأمينات الاجتماعية في شـــقّه 
المتعلـــق بعطلـــة الأمومة، مـــن ضمن ما 
وصفـــه بأنّه مســـعى إلى مرافقـــة المرأة 
ودعمهـــا فـــي التوفيق ما بـــين متطلبات 
الحياة المهنيّة والأسريّة، وضمان حقوق 
المـــرأة، خصوصـــا فـــي مجـــال الحماية 
الاجتماعية و حمايـــة الأمومة، بالإضافة 
إلى تســـهيل إجـــراءات التصريح بعطلة 

الأمومة والاستفادة من التعويضات.
بدورهـــا، أوضحت وزيـــرة التضامن 
الوطني والأســـرة وقضايا المرأة صورية 
مولـــوج أن هذا القـــرار يســـمح بتمديد 
هـــذه العطلة لمـــدة ثانية وبـــدون انقطاع 
في حـــدود 24 أســـبوعا إضافيا في حال 
اســـتمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية 
المرتبطـــة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو 
المرض الخطير للمولود الذي يســـتدعي 

مرافقة مستمرة من الأم.

وأضافـــت أن القرار يدخـــل في إطار 
دعم الرئيس تبون للسياســـة الاجتماعية 
التي تبعـــث على الأمل والاســـتمرار في 
تعزيـــز حقـــوق المواطنـــات والمواطنـــين 
ويســـمح بالتكفـــل المبكـــر للإعاقـــة لدى 
الأطفـــال ويضمن لهـــم الرعاية الصحية 

والمرافقة اللازمة للعلاج.
وأكـــدت الوزيرة أن هـــذا القرار يعزز 
المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق 
الـــذي تحظـــى بـــه المـــرأة الجزائرية في 
الأســـرة والمجتمع بشكل خاص. كما يعد 
مكســـبا آخر يضاف إلى جملة المكاســـب 
التي أقرتهـــا الدولـــة الجزائرية لصالح 

المرأة في السنوات الأخيرة.
النســـاء  أمـــراض  أخصائيـــة  أمـــا 
فاعتبـــرت  حناشـــي  ســـامية  والتوليـــد 
تمديد عطلة الأمومة مكســـبا هاما للمرأة 
العاملـــة وللأســـرة ككل، مضيفة أن ”مدة 
90 يوما لم تكن كافية خصوصا بالنسبة 
لبعـــض الحـــالات التي تعانـــي فيها الأم 
مـــن مضاعفات مـــا بعد الولادة، ســـواء 
كانت طبية أو نفســـية، على غرار حالات 
الولادة القيصريـــة والصعبة، أو معاناة 
المولود بدوره من مضاعفات خطيرة على 

صحته.“
وأبرزت ”أهميـــة الرضاعة الطبيعية 
بالنســـبة للرضيـــع وأمه والتـــي تقل أو 
تتوقف بمجرد عودة المـــرأة إلى العمل“، 
مثمنـــة اهتمام الســـلطات العليـــا بهذا 
الجانب من خلال تمكـــين الأم من المكوث 

لفترة أطول مع مولودها.
مجلس  اجتمـــاع  مصادقـــة  وكانـــت 
الـــوزراء على مشـــروع القانـــون المتعلق 
بالتأمينات الاجتماعية في شقه الخاص 
بتمديـــد فترة عطلـــة الأمومة، قـــد لقيت 
تثمينـــا وترحيبا كبيريـــن، لكونه يعكس 
الاهتمـــام الذي توليه الدولـــة الجزائرية 

للمرأة والطفل.
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الريتينول يحارب التجاعيد 

حفز الخلايا من ناحية، 
ُ

وي

ويعمل على تحسين مظهر 

البشرة ويمنحها ملمسا 

مخمليا من ناحية أخرى

القانون يتضمن أحكاما 

لفائدة الأم العاملة التي 

تضع مولودا مصابا بإعاقة 

أو تشوه خلقي أو مرض 

خطير يستدعي المرافقة

أسرة

تتجه الحكومة المصرية نحو تشكيل 
لجــــــان استشــــــارية مســــــتقلة تابعة 
للمصحات الحكومية، مســــــؤولة عن 
إعادة تأهيل النســــــاء ضحايا العنف 
النفســــــي والاجتماعــــــي، بعد أن تتم 
محاســــــبة الجاني، مع توفير آليات 
لحمايتهن من أي استهداف وتسهيل 
ــــــع الاعتداء  ســــــبل الإبلاغ عن وقائ
ــــــه ليس من  ــــــة الشــــــهود، لأن وحماي
الســــــهل على المرأة المصرية أن تلجأ 
إلى المؤسســــــة الأمنية أو القضائية 
لمقاضاة المعتدي ســــــواء كان زوجها 

أو والدها.

تمديد عطلة الأمومة 
في الجزائر قرار يعزز حماية 

الأطفال الرضع

الريتينول سر جمال البشرة وشبابها

العنف ضد النساء في مصر يتجاوز حدود 

أزمة التشريعات
قانون موحد لحماية المرأة يصطدم بأعراف تبيح ضربها

 نشر ثقافة الاستغاثة لدى النساء أمر مطلوب

تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للنساء

أحمد حافظ
كاتب مصري

مواجهة العنف تتطلب 

شجاعة من النساء أكثر 

من صرامة التشريعات

عبير سليمان

سب المنتج ونوع البشرة.
إلى أن  وأشارت ”ستايل بوك“

ريتينول يزيد من حساسية 
بشرة للضوء؛ لذا فإنه من 

هم تطبيق كريم واق من 
شمس ذي عامل حماية لا 

ل عن 30.
وبالنسبة للبشرة 

لحساسة، فإنه يُوصى 
ستخدام منتجات لطيفة 
ثل الريتينول المغُلّف أو
ي ج م

بدائل النباتية مثل 
لباكوتشيول“. 

الريتينول 
أحد أشكال  و

تامين

ي
الخطـــوط الرفيعـــة والبقـــع الداكنـــة 
للحصول على بشـــرة مشـــدودة 

بلون موحد.
كذلك فإنه علاج فعال 
لحبّ الشباب إذ يساعد 
على منع خلايا الجلد 
الميتة من سد المسام 
وبالتالي يمنع ظهور 
البثور والحبوب.
ويساعد الريتينول 
على تنقية المسام، 
وتقشير 
البشرة، 
وتعزيز 
إنتاج 
الكولاجين،

و
ي
و
ف
غ
م



الإســــباني  المــــدرب  أعلــــن   - الربــاط   
خورخي فيلــــدا رودريغيــــز، المدير الفني 
للمنتخــــب المغربي لكرة القدم للســــيدات، 
عن القائمة النهائية للاعبات المشــــاركات 
الأفريقيــــة  الأمم  كأس  نهائيــــات  فــــي 
للســــيدات، التــــي ستســــتضيفها المغرب 
خــــلال الفترة الممتدة مــــن 5 إلى 26 يوليو 
المقبل، في دورة مرتقبــــة تعد بالكثير من 

التحديات الرياضية والتنظيمية.
وتتكــــون القائمة النهائية من خديجة 
وفاطمــــة  حســــناوي  وهنــــد  الرميشــــي 
الزهــــراء الجبراوي وإيناس أرويســــا في 
حراسة المرمى وحنان أيت الحاج وزينب 
وعزيزة  الصغيــــر  وصبــــاح  الرضوانــــي 
الربــــاح ونهيلة بنزينة وســــهام بوخامي 
وياسمين مرابط وسمية هادي في الدفاع 
وغزلان الشــــباك ونجاة بــــدري وإيلودي 
النقاش وسلمى بوكرش وأنيسة لحماري 
وســــارة كاســــي وإيمان الغزواني وسناء 
المسودي في وسط الميدان وفاطمة الزهراء 
تكناوت وسكينة وزراوي ورانية بوطيبي 
وإيمان سعود وابتسام الجرايدي وكنزة 

شابيل في الهجوم.
وقــــد أشــــار المــــدرب إلــــى أن معايير 
الاختيــــار اســــتندت إلــــى متابعــــة دقيقة 
لأداء اللاعبات خلال الموســــم، موضحا أن 
الجهاز الفني راقب أكثر من 100 لاعبة في 
مختلف البطولات والتجمعات التدريبية، 
ما ســــمح بتشــــكيل نواة متماسكة قادرة 
على المنافسة. كما أكد فيلدا خلال المؤتمر 
الصحفي الذي عقده الثلاثاء أن مســــتوى 
كــــرة القدم النســــائية في أفريقيا يشــــهد 
تطورا ملحوظا، ســــواء مــــن حيث جودة 

اللاعبات.
وخــــص بالذكــــر منتخــــب ناميبيــــا، 
افتتــــاح  فــــي  للمغــــرب  الأول  المنافــــس 
البطولة، واصفا إياه بالمنافس الجيد جدا 
لما يضمه من لاعبات محترفات، خاصة في 

الدوري الأميركي، مشددا على أن الفوارق 
البدنية تظل عاملا حاســــما في مواجهات 

المنتخبات الأفريقية. 
وركــــز فيلدا علــــى أهميــــة الجاهزية 
الذهنيــــة والبدنية لدى اللاعبــــات بقوله 
”الضغط الأكبر لا يأتي من الخارج، بل من 
وعي اللاعبات أنفسهن بحجم المسؤولية 

الملقاة على عاتقهن.“
كمــــا أثنى علــــى عمل الجهــــاز الفني 
تحســــين  فــــي  ســــاهم  الــــذي  والطبــــي، 
المؤشــــرات البدنية والذهنية، ما انعكس 
إيجابــــا علــــى الأداء العام خــــلال الفترة 

الإعدادية. 
خــــاض  المغربــــي  المنتخــــب  وكان 
مباراتــــين وديتــــين ناجحتــــين فــــي إطار 
الاســــتعدادات، حيــــث فــــاز علــــى الرأس 
الأخضر (كاب فيردي) 1 – 0 يوم 15 يونيو 
بمجمع محمد الســــادس بســــلا، ثم تفوق 
على مــــالاوي بنتيجة 4 – 2 يوم 19 يونيو 
بملعب القنيطرة، ما ســــاهم في ترســــيخ 

الانسجام داخل المجموعة.

وأضاف فيلدا ”نحن نعمل ضمن خطة 
واضحة المعالم، ونملك مجموعة متماسكة 
تعمل بانســــجام كامل. ما يمكن أن نؤكده 
هو أن اللاعبات سيبذلن أقصى جهودهن 
في ســــبيل التتويج وتحقيق نتائج تليق 

بتطلعات الجماهير المغربية.“
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
لباقــــي  الأخيــــرة  الإيجابيــــة  النتائــــج 
المنتخبــــات تشــــكل ضغطــــا إضافيا على 
المنتخب المغربي، أكد فيلدا أن الأمر ينظر 
إليه باعتباره مصدر تحفيز إضافي وليس 
كعامل توتر ”تتويــــج المنتخبات المغربية 
الأخــــرى يمنحنــــا دفعــــة معنويــــة ويؤكد 
أن النجــــاح ممكــــن، ونحن جــــزء من هذا 

المشروع الطموح لكرة القدم الوطنية.“ 
يذكــــر أن المغــــرب كان قد بلــــغ نهائي 
النسخة الماضية ســــنة 2022، حيث احتل 
المركــــز الثاني بعد خســــارته أمام جنوب 
أفريقيا. ويأمــــل الجهاز الفني واللاعبات 
هذه المرة في الذهاب أبعد وتحقيق اللقب 

الأول في تاريخ الكرة النسائية المغربية.

رياضة
الأربعاء 2025/06/25 
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 نيويــورك - يأمل صـــن داونز الجنوب 
أفريقـــي فـــي خطف بطاقـــة العبـــور إلى 
دور الســـتة عشـــر من بطولة كأس العالم 
للأندية لكـــرة القدم، وذلـــك حينما يواجه 
فلومينينســـي البرازيلي، اليـــوم الأربعاء، 
ضمن منافســـات الجولة الثالثة والأخيرة 

بالمجموعة الخامسة بالبطولة. 
ويحتـــل صن داونز المركـــز الثالث في 
المجموعـــة برصيد ثلاث نقـــاط بعد فوزه 
على أولسان الكوري متذيل الترتيب بدون 
نقاط، وخسارته أمام بوروسيا دورتموند 
الألماني صاحب المركز الثاني برصيد أربع 
نقاط والـــذي يبتعد بفـــارق الأهداف فقط 

خلف فلومينينسي المتصدر.
وقـــدم صن داونـــز أداء أثـــار إعجاب 
الكثيريـــن فـــي مواجهة دورتمونـــد، رغم 
3، ولازال لديـــه أمـــل فـــي  خســـارته 4 – 
الصعـــود إلى الدور المقبل فـــي حال فوزه 
على الفريق البرازيلي رغم صعوبة المهمة. 
ونجح فلومينينســـي في قلـــب تأخره في 

المباراة الماضية أمام أولسان الكوري 
بهدف مقابل هدفين، إلى 

فوز 2 – 4، ليتصدر 
المجموعة التي 

خاض فيها 
مواجهة أولى 

أمام دورتموند 
الألماني وانتهت 

بالتعادل 
السلبي.

ويأمل 
فلومينينسي 

بدوره في تحقيق 
الفوز من أجل ضمان 

صدارة المجموعة، وتفادي 
المواجهات الكبيرة في الدور المقبل 

على أقل تقدير. وبقيادة نجمه 
وقائد المنتخب البرازيلي 

السابق تياغو سيلفا، يقدم 
الفريق البرازيلي أداء 
جيدا جعله من الفرق 

المرشحة للذهاب 
بعيدا في البطولة 

التي تقام للمرة 
الأولى بمشاركة 

32 ناديا.

إظهار القدرات

لا يزال 
الروماني كريستيان 

كيفو مدرب إنتر 
الجديد يبحث عن 

”إظهار قدرات“ الفريق 
الذي استلمه بعد 

الخسارة أمام باريس 

ســــان جرمان الفرنســــي فــــي نهائي دوري 
أبطــــال أوروبا بقيادة ســــيموني إينزاغي 
المنتقــــل إلى الهلال الســــعودي. وقال كيفو 
فــــي مؤتمــــر صحفي قبــــل الفــــوز الصعب 
 1 والمتأخر علــــى أوراوا ريد دايموندز 2 – 
في الجولة الثانيــــة ”يجب أن تُظهر قدرتك 
علــــى التحكم بالكرة وفــــرض إيقاع اللعب 
وإيجــــاد الحلول ســــواء في تدويــــر الكرة 
من جهة إلى أخرى أو عند اللعب المباشــــر 
بشكل أكبر. هذا هو حلم جميع المدربين أن 
يمسكوا بزمام المباراة ويُحكموا السيطرة 

على مجرياتها.“
ولم يُظهـــر إنتـــر قدراته فعليـــا بعد، 
في ظل غياب بعض اللاعبين الأساســـيين 
عـــن التشـــكيلة، على غـــرار التركي هاكان 
تشالهان أغولو، الفرنسيان بنجامان بافار 
وماركوس تورام (شـــاركا في أول مباراة)، 
الهولندي دنزل دامفريس والإيراني مهدي 
طارمي. وحسب شـــبكة ”سكاي سبورت“، 
فـــإن دامفريس الذي لعـــب دورا كبيرا في 
إيصـــال إنتر إلـــى نهائـــي دوري الأبطال، 
عاد إلى التمارين الجماعية، ما 
يعني أنه سيكون متاحا 
لخوض المباراة الثالثة 
على ملعب لومين فيلد 
في سياتل، في حين 
من الممكن أن 
يشارك تورام أيضا.
وستشكل عودة 
دامفريس دفعة 
كبيرة لإنتر على 
الصعيدين الدفاعي 
والهجومي، وهو الذي 
سجل 11 هدفا وصنع 6 
تمريرات حاسمة في 45 مباراة 
ضمن مختلف المسابقات. 
وسيعود مهاجم الفريق، 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس 
بالزمن ثمانية أعوام، وتحديدا 
إلى 2017، حين كان لاعبا في 
صفوف راسينغ وسجل 
هدفا في الفوز على ريفر 
بلايت 3 – 2 ضمن الدوري 
المحلي، في بداية ظهوره 
الاحترافي قبل انتقاله إلى 

إنتر بعدها بعام واحد.
على الجانب الآخر، لن 
يكون ريفر بلايت لقمة 
سائغة خاصة في ظل الدعم 
الجماهيري الكبير الذي 
يحظى به في الولايات 
المتحدة، لكنه يدخل المباراة 
من دون لاعب الوسط 
الكولومبي كيفن كاستانيو 
الذي طرد أمام مونتيري. 
ولم يغب كاستانيو عن 

مبـــاراة  أول  وهـــي  مـــارس،   15 فريقـــه 
اســـتدعيَ فيها إلى الفريـــق بعد انضمامه 
إليه من كراســـنودار الروسي، حيث جلس 
على مقاعد الاحتياط. وفي المباراة الثانية 
على ملعـــب روز بول ســـتاديوم في لوس 
أنجلس، يلتقي مونتيري مع أوراوا بهدف 
الفـــوز مترقبـــا النتيجة الثانيـــة التي قد 

تمنحه بطاقة التأهل.

قوة هجومية

أظهـــر دورتموند قوته الهجومية التي 
عوّد جماهيره عليها في المباريات الأخيرة، 
وذلك في الفوز علـــى ماميلودي صنداونز 
4 – 3، لكنـــه في المقابل، بـــدا متراخيا بعد 
التقـــدم 4 – 1 ولم يكن بحالة دفاعية جيدة. 
وكانـــت هـــذه المبـــاراة الســـابعة في آخر 
ثماني مباريات يســـجل فيهـــا دورتموند 
ثلاثـــة أهداف علـــى الأقل ضمـــن مختلف 
المسابقات، باستثناء تلك التي تعادل فيها 

مع فلومينينسي سلبا في الجولة الأولى.
بـــين  مواجهـــة  أول  هـــذه  وســـتكون 
دورتموند وأولسان، كما الثانية فقط التي 
يلتقي فيها فريق ألماني مع آخر آســـيوي، 
بعـــد فوز بايـــرن ميونـــخ علـــى غوانجو 
0 عام 2013. ويأمل  إيفرغراند الصيني 3 – 
جوب بيلينغهام، الشـــقيق الأصغر لجود، 
لاعـــب ريال مدريد الإســـباني، أن يســـجل 
هدفـــه الثاني فـــي منافســـته الخاصة مع 
شـــقيقه، وذلك بعد هدف أول في مشاركته 
الأساســـية الأولى. ويســـعى أولسان إلى 
حفـــظ مـــاء وجهـــه بعـــد تلقيه خســـارته 
السادســـة في ســـت مباريات في المسابقة 
منذ مشـــاركته الأولـــى فيها. وقـــد يتلقى 
الفريق خسارته الرابعة تواليا في مختلف 
المســـابقات، لأول مرة منذ 2018، وهو الذي 
لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 

المباريات الست الأخيرة.
وقال كوفاتـــش ”أتوقع المزيـــد. لعبنا 
ببطء شـــديد ولـــم تكن لدينا دقـــة كافية.“ 
وكان دفاع دورتموند، الذي ســـاعد الفريق 
في إنهاء الدوري الألماني في المركز الرابع، 
مهتزا فـــي مونديال الأنديـــة ولكن المدافع 
فالديمـــار أنتون تعهد بـــأن الفريق يعرف 
ما ينتظره على المحك. وقال سيباســـتيان 
كييـــل، المديـــر الرياضـــي ”ناقشـــنا ذلـــك 
بشـــكل مفصل، وأوضحنا أننا نريد القيام 
بالأشـــياء بشكل أفضل.“ بشكل عام، أعرب 
كييل عن حماسه بأنهم سيتخذون الخطوة 
التالية والتأهل لدور الـ16 حيث ســـيواجه 
إما إنتر ميلان، أو ريفر بلايت الأرجنتيني 

أو مونتيري المكسيكي.
وقال كييل ”نحن في وضع جيد للغاية 
بعدمـــا جمعنـــا أربع نقـــاط ولدينـــا كافة 
الفرص للتأهل، وأنـــا مقتنع بقدرتنا على 
التأهل.“ وسواء أنهى دورتموند المجموعة 
في الصدارة أو في المركز الثاني، فإن الأمر 
لا يختلف بالنســـبة إلـــى كييل لأن منافس 
دورتمونـــد فـــي دور الـ16 ســـيتحدد بعد 
مباراته. وقال في إشارة منه للمكافأة التي 
تصل إلى 40 مليون يورو (46 مليون دولار) 
التـــي ســـيضمن الفريق الحصـــول عليها 
”نريـــد الحصول على النقـــاط الثلاث. هذا 

سيمنحنا ثقة والمزيد من الأموال.“

 واشــنطن - رفض الإســــباني خوسيه 
ريبييرو التفكيــــر بالفرص الضائعة التي 
أضاعهــــا فريقه الأهلي المصري في تعادله 
4 الاثنين على  مع بورتــــو البرتغالــــي 4 – 
ملعب ميتلايف فــــي نيويورك، في الجولة 
الثالثة مــــن دور المجموعات بكأس العالم 
للأندية في كرة القــــدم، معتبرا أنه ”يجب 

أن نفوز“ لدى تسجيل أربعة أهداف.
وقــــال ريبييــــرو الذي اســــتلم تدريب 
الأهلــــي بعد فــــوز الفريق بلقــــب الدوري 
المحلــــي في أواخــــر مايو، خــــلال المؤتمر 
الصحفــــي الذي تــــلا التعادل مــــع بورتو 
والخــــروج من مونديال الأنديــــة إثر تذيل 
ترتيــــب المجموعة الأولى ”عندما نســــجل 
أربعة أهــــداف في مباراة كهــــذه يجب أن 
نفوز. الأصعب هو أن نســــجل وفعلنا ذلك 
لأربع مرات اليوم ويجب ألا نفكر بالفرص 
البرازيلي  بالميــــراس  وتأهل  الضائعــــة.“ 
متصــــدرا المجموعــــة، متفوقا علــــى إنتر 
ميامي الأميركــــي الوصيف بعد تعادلهما 

.2 – 2
وســــجل الفلســــطيني وســــام أبوعلي 
ثلاثة أهــــداف لفريقه وأضاف التونســــي 
محمــــد علــــي بــــن رمضــــان هدفــــا رابعا، 
لكن الفريــــق أهدر مجموعة مــــن الفرص، 
أخطرهــــا مــــن البديل المغربي أشــــرف بن 

شرقي في الدقائق الأخيرة. 
وقال ريبييرو (49 عامــــا) تعليقا على 
الفــــارق بين أول مباراتين فشــــل فريقه في 
التسجيل فيها، والثالثة المليئة بالأهداف 
”أعتقد أننا نتحدث عــــن مباريات مختلفة 
ونهج مختلف وفرص مختلفة للتســــجيل. 
مــــا من رابط كبير بــــين كل مباراة وأخرى 
في دور المجموعــــات. صحيح أننا أهدرنا 
فرصا متعــــددة أمــــام إنتر ميامــــي ولكن 
لم نتمكن من التســــجيل. أمــــام بالميراس 
المباراة كانت متكافئــــة. بعض التفاصيل 

الصغيرة أدت إلى نتائج سلبية.“ 
وأضــــاف ”واجهنا مجموعــــة متميزة 
وفريقــــا متوج بلقــــب دوري أبطال أوروبا 
مرتــــين. قدمنــــا أداء متميــــزا في الشــــوط 
الأول. بشــــكل عام نحن الأهلي ولن نصعد 
بنقطتــــين، والآن هو الأوان لتحليل الأداء. 
لم نحظ بوقت مطلوب للتحضير للمسابقة 

ونركّز على المستقبل.“
وتابع الإسباني عن الفارق بين الأندية 
الأفريقيــــة ونظيرتها الأوروبية قائلا ”بكل 
تأكيد هناك فروقات بــــين الفرق الأفريقية 
والأوروبيــــة. أنــــا مــــدرب أوروبــــي لكنها 
تجربتــــي الثانيــــة في أفريقيــــا بعد ثلاثة 

أعوام في جنــــوب أفريقيا (مــــع أورلاندو 
بايرتــــس). تمكنا من التنافــــس مع ثلاثة 
فرق من قارات ثلاث مختلفة ونوع مختلف 

من كرة القدم.“
وتطــــرق ريبييــــرو إلــــى التجربة في 
مونديــــال الأنديــــة قائــــلا ”التجربة كانت 
رائعــــة بالنســــبة إلى المــــدرب حتى يكون 
جزءا من مسابقة كهذه مع أفضل المدربين. 
هي فرصة لأســــتمر بالتعلم. الحقيقة هو 
أن إيقاع المباراة يختلف (عن المســــابقات 
المحلية)، كما يختلف أيضا خارج أرضية 
الملعب للتحضير للمباريات. كانت فرصة 
ســــانحة للتعرف على اللاعبين مقارنة بما 

كان عليه الوضع قبل ثلاثة أسابيع.“
وتطــــرق الإســــباني إلــــى اســــتضافة 

الولايــــات المتحدة، مع كندا والمكســــيك 
لكأس العالم 2026 وسط 

أجواء مناخية أثّرت 
على العديد من 

المباريات في 
مونديال الأندية. 

وقال ”ليس 
من السهل أن 

تلعب كرة القدم 
بهذه الظروف 

المناخية. لا أعرف 
ما إذا كان بإمكان 

الجهات المنظمة 
تغيير أيّ شيء بهذا 

الخصوص. توقيت المباريات 
سيكون تحديا بالنسبة 

إلى الجميع. التنظيم كان 
ممتازا لكن هناك 

بعض الأمور 
التي هي في 
بحاجة إلى 

تحسين.“
وتحدث 

أبوعلي 
الفائز بجائزة 

أفضل لاعب في 
المباراة قائلا ”كنت 

أفضّل أن نتأهل على 
أن أسجل هذه الأهداف 

الثلاثة. بعد سنوات سأشعر 
بالفخر لكن اليوم بذلنا الجهد 

لنعبر إلى الدور التالي وكنا 
قريبين. أنا فخور بفريقي 

وبالجميع.“ وأردف ”لدينا 
فريق جيد ومجموعة جيدة 

وفيهــــا زخــــم جيــــد. الأمر يتطلــــب بعض 
الوقــــت للتأقلــــم وظهــــر ذلــــك وأصبحنا 
ننسجم مع بعضنا. كنت أتوقع أن نتأهل 
لأن لدينــــا عــــددا مــــن اللاعبــــين الجيدين 

وجمهورا كبيرا لكن ذلك لم يكن كافيا.“
ودّع الفريــــق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلــــي المصــــري منافســــات بطولة كأس 
العالــــم للأنديــــة لكــــرة القــــدم، مــــن دور 
المجموعــــات، ورغم ذلك تمكــــن الفريق من 
كتابة تاريخ جديد له بالبطولة، التي تقام 

لأول مرة بمشاركة 32 فريقا. 
وكانــــت هذه هي المشــــاركة العاشــــرة 
للأهلــــي في مونديال الأندية، والخامســــة 
على التوالي فــــي البطولة، وكانت أفضل 
نتائج الفريق في المشــــاركات السابقة هو 
احتلالــــه المركز الثالث وحصــــد الميدالية 
البرونزية أربع مرات في 2006 

و2020 و2021 و2023.
ورغم أن الأهلي قدم 
عرضا قويا أمام 
إنتر ميامي وكان 
قريبا من الفوز في 
المباراة الافتتاحية 
للبطولة لكنه 
اكتفى بالتعادل 
ثم واجه بالميراس 
ولكنه لم يقدم العرض 
المنتظر وخسر بهدفين 
نظيفين. ورغم التعادل مع 
بورتو 4 – 4 في المباراة الثالثة 
الأخيرة من دور المجموعات، 
وخروج الفريقين رسميا من 
البطولة، حقق الأهلي العديد من 
الأرقام من خلال هذه المواجهة 
وصنع تاريخا جديدا له في 

البطولة العالمية.
ولعل من أبرز الأرقام 
التي حققها الأهلي هي 
أنه أصبح أول فريق 
عربي يسجل 4 أهداف 
أمام ناد أوروبي في 
بطولات كأس العالم 
للأندية، كما أنه بات 
أول فريق عربي يسجل 4 
أهداف بمباراة واحدة في 
كأس العالم للأندية 2025 
بنظامه الجديد، كما أصبح 
أكثر ناد عربي يسجل 
أهدافا في النسخة الحالية 

من المونديال.

أرقام مبعثرة

مونديال الأندية: 

صن داونز يطارد الأمل الأخير 

أمام فلومينينسي
الصدارة تجنب إنتر ودورتموند المواجهة في ثمن النهائي

ــــــف المجموعة السادســــــة التي  يلعــــــب متصدر المجموعة الخامســــــة مع وصي
يتصدرها فلومينينســــــي البرازيلي حاليا، قبل مواجهــــــة ماميلودي صنداونز 
ــــــك فرصة التأهل، فيمــــــا يحتل دورتموند  ــــــوب أفريقــــــي الذي لا يزال يمل الجن
المركز الثاني قبل لقاء أولســــــان الكوري الجنوبي. بدوره يأمل إنتر في تصدر 
مجموعته الخامســــــة وتجنب مواجهة محتملة مع بوروسيا دورتموند في ثمن 

النهائي، وذلك عبر الفوز على ريفر بلايت الأرجنتيني الأربعاء.

ريبييرو فخور بتجربته في مونديال 

الأندية مع الأهلي المصري
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 المدينــة المنــورة - يجسّــــد التــــراث 
العمراني في المدينــــة المنورة روح وفن 
العمارة الســــعودية، حيث تعكس جدران 
البيوت القديمة ونوافذها ملامح الماضي 
العريق، وتبرز جمال الحاضر الذي يعبّر 
عن اعتــــزاز المملكــــة بإرثهــــا المعماري 

الأصيل.
وتُظهر بعض مباني المدينة المنورة، 
القديمــــة منهــــا والحديثــــة، فــــن العمارة 
الســــعودية من خلال ”الرواشــــين“، وهي 
شــــرفات أو نوافذ خشــــبية بــــارزة تُغطّي 
الفتحات الخارجية للمنازل، وتُعد من أبرز 
السمات المعمارية التقليدية في المملكة.

الرواشــــين، ومفردها ”روشــــان“، هي 
التي  كلمة معرّبــــة عن الفارســــية ”روزن“ 
تعنــــي الكــــوّة أو الشــــرفة. ويقابلهــــا في 
مصر والشــــام والمغرب مصطلحات مثل 
أو ”الشــــوابي“، ومفردها  ”المشــــربيات“ 
”مشربية“ أو ”شوبة“، وتشير إلى مواضع 
تُســــتخدم لتبريد الماء، حيث توضع فيها 
أوانٍ فخاريــــة تُلطّــــف الجــــو بفعل حركة 

الهواء.
وكانت الرواشــــين عنصــــرا مهما في 
إدخال الضوء والهواء إلى داخل المنازل 
التقليديــــة، خاصة الأنــــواع البارزة التي 
تمتد خارج الجدران، ما يجعلها تعترض 
حركة الهــــواء وتوجّهه إلــــى الداخل عبر 
شيشها الخشــــبي من ثلاث جهات. ولهذا 
 – السبب، كانت توضع فيها ”البراديات“ 
أواني المياه الفخارية – لتبريد الماء، كما 
أسهمت في تلطيف الأجواء داخل المكان، 
خاصة في منطقة ”الدكة“ أسفل الروشان.
وتعود صناعة الرواشــــين إلى أواخر 
القــــرن الســــادس الهجري، وقــــد ابتُكرت 

أساســــا لمواجهــــة حــــرارة الطقــــس، إذ 
تســــمح تصاميمها بمرور الهواء، فتُسهم 
فــــي تلطيــــف الجــــو الداخلــــي. وتختلف 
الرواشــــين بين مناطق الحجاز، ففي مكة 
المكرمة، على سبيل المثال، تتسم بالعلو 
والامتــــداد، وغالبًــــا ما تمتد مــــن الطابق 
الأرضي، بينما تميّزت رواشــــين المدينة 
وتفاصيلها  زخارفهــــا  بتنــــوّع  المنــــورة 
الفنيــــة الدقيقة، في حين بقيت رواشــــين 
جدة القديمة شاهدا على الطراز الحجازي 

العريق.
وتُصنّف الرواشــــين إلى ثلاثة أنواع 

رئيسية:
النوع الأول هو ”المســــمّط“، ويغطي 
كامــــل واجهــــة المنــــزل مــــن الأعلى حتى 
الأرض، ويضم نوافذ مستطيلة أو مقوسة 
مزينــــة بمصبعــــات حديديــــة، ويخلو من 

النقوش البارزة.
أما النــــوع الثاني ”البــــارز“، فيتميّز 
ويُســــتخدم  معقدة،  هندســــية  بزخــــارف 
عادة فوق المداخــــل، ويتكوّن من وحدات 
ن عادة  خشــــبية متصلة أو منفصلــــة، تُزيَّ

بأشكال تشبه التيجان أو المظلات.
النــــوع الثالــــث ”روشــــان بشــــرفة“، 
ويظهر كبروز خشــــبي خارجي يتكوّن من 
عدة أجــــزاء، تختلف تصاميمــــه وأبعاده 
بحسب البيت، ويشمل سواتر أو مظلات 

مائلة.
وتتعــــدد وظائــــف الرواشــــين، فهــــي 
تســــمح بدخول الضــــوء والهــــواء، وتُعد 
جزءًا من أثاث المنزل، وتُستخدم كامتداد 
للغــــرف باتجاه الشــــارع، وتوفّــــر تحكّما 
بالرؤيــــة والإضاءة والتهويــــة. وعادة ما 
تعلوهــــا ”دكّة“ حجرية أو طوبية بارتفاع 

لا يتجــــاوز 60 ســــم، يجلس عليهــــا كبار 
السن وأفراد العائلة.

وتتنوع ألوان الرواشين بين الأخضر 
والبني والدرجات الخشــــبية، وتبرز فيها 
براعــــة النجارين المحلييــــن، حيث تظهر 
التفاصيل الدقيقة في الشــــبك والســــتائر 
النوافــــذ  وأجــــزاء  الصغيــــرة  الخشــــبية 

المتشابكة.
وتجــــذب الرواشــــين الفنانيــــن الذين 
يبحثــــون عن الجمــــال والطابــــع التراثي 
للمدينــــة، هــــؤلاء ينقلــــون إلــــى العالــــم 
فنــــون بلدهــــم وتراثه، كمــــا أن الزوار من 
البلــــدان الأخــــرى يعتبرون التــــراث أهم 
ميزات الجذب، التي يســــعون من خلالها 
للتعرف علــــى خصوصية البلــــد التراثية 

والتاريخية.

الفوتوغرافيون  باســــتمرار  وينتشــــر 
لتسجيل جمالية الرواشين عبر عدساتهم، 
وتقــــام ورش فوتوغرافية باســــتمرار في 
المــــدن والأحيــــاء القديمــــة، لتوثيق هذه 

البصمة الفنية المعمارية المهمة.
أحــــلام  التشــــكيلية  الفنانــــة  وتــــرى 
الرزيق أن الخشــــب يُعد المكوّن الأساسي 
للرواشــــين، من حيــــث القواطع المصمتة 
أو المفرغة، والتشــــكيلات الزخرفية التي 
تغطــــي أجزاء منها أو ســــطحها بالكامل. 
وتوضــــح أن بعــــض الرواشــــين تحــــوي 
أو ”المشــــربية  نتوءات تُعرف بـ“الغولة“ 
البارزة“، مغطاة بالشيش من ثلاث جهات 
لتســــهيل دخول الهواء، مما يتيح تهوية 
ورؤيــــة جيدة من الداخل، مع الحفاظ على 
الخصوصية، تماشيا مع القيم الإسلامية.

لــــم  الرواشــــين  أن  الرزيــــق  وأكــــدت 
تكن مجــــرد عناصر زخرفية، بــــل كان لها 
أثر وظيفي مهــــم في العمــــارة الحجازية 
الروشــــان“،  ”جلســــة  خاصة  التقليديــــة، 
التي كانــــت من أبرز أماكــــن الجلوس في 
المنازل، لاسيما لكبار السن كالوالدين أو 
الجد، لموقعهــــا المميز من حيث الإضاءة 
والإطلالة والتهويــــة، وغالبا ما تطل على 

الحوش أو الحارة.
كما تتضمن الرواشين ”المشربيات“، 
وهي الجزء الخارجي البارز منها، وكانت 
تُســــتخدم لتبريد المنــــازل، حيث توضع 
فيهــــا جــــرار المــــاء الصغيرة (الشُــــربة) 
لتلطيف الهواء الجاف عند مروره بها، ما 
يجعلها أحد ابتكارات العمارة الإسلامية 

الذكية في التعامل مع المناخ الحار.

  

ــــــرز النص جمال الرواشــــــين في العمارة الســــــعودية، خاصة في المدينة  يُب
ــــــة والبيئية،  ــــــورة، من حيث تصميمهــــــا الخشــــــبي، ووظائفها الجمالي المن
وأهميتها التراثية. كما يسلّط الضوء على تنوعها واستخدامها في تحسين 

جودة الحياة والهوية المعمارية.

رواشين المدينة المنورة.. نوافذ الماضي تتنفس الحاضر

رفات الهواء والضوء
ُ

ش

فرقة {أريج} العمانية تشارك

في مهرجان المديح بالجزائر
”أريـــج“  فرقـــة  تشـــارك   - الجزائــر   
العُمانيـــة للإنشـــاد في فعاليـــات الدورة 
الحادية عشـــرة مـــن المهرجـــان الدولي 
للمديـــح الدينـــي الذي تنطلـــق فعالياته 
يـــوم الخامـــس والعشـــرين مـــن يونيو، 
تحـــت شـــعار ”حناجـــر الإنشـــاد تغني 
جزائر الأمجاد“، بمدينة قسنطينة (شرق 
الجزائـــر)، وتســـتمر إلـــى الثلاثيـــن من 

يونيو الجاري.
محافـــظ  لهـــواه  عبدالعالـــي  وأكـــد 
مهرجان المديـــح الديني أن فرقة ”أريج“ 
العُمانية ستشـــارك في حفل الافتتاح إلى 
جانـــب المنشـــد الجزائـــري عبدالرحمن 
تقديـــم  الحفـــل  وســـيتخلّل  بوحبيلـــة 
عـــرض فنّي باســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي يحاكـــي لحظة هجرة النبي 
محمد عليه أفضل الصلاة والســـلام، من 
مكـــة إلى المدينة المنورة، وســـط ديكور 
يُجسّـــد البيئة التي اســـتقبلت الرســـول 

عليه الصلاة والسلام، خلال هذه الرحلة 
التـــي غيّرت مجـــرى التاريخ، وسُـــجّلت 
بأحرف من ذهب في مســـار تثبيت دعائم 

الإسلام ووصول نوره إلى العالمين.
وأشــــار إلــــى أنه تــــمّ إعــــداد برنامج 
أكاديمي وتكويني، ســــيتمّ تقديمه ضمن 
عــــددا  ويشــــمل  المهرجــــان،  فعاليــــات 
من النــــدوات وحلقــــات عمل مــــن تأطير 
مختصّيــــن وباحثيــــن فــــي فن الإنشــــاد 
والطابع الصوفي، على غرار حلقة الناي 
للعــــازف قصي بــــلال مــــن الأردن، وحلقة 
الإيقاع التي يشــــرف عليها حاتم عموس 

من تونس.
جديــــر بالذكر أن المهرجان الذي يقام 
بالمســــرح الجهــــوي، يشــــارك فيه محمد 
الطاهر الفرقاني، و7 فرق إنشــــاد محلية 
جزائريــــة، و9 فرق إنشــــاد تمثّل ســــلطنة 
عمان وتونس وبلجيكا والأردن والسنغال 

وماليزيا وسوريا وتنزانيا والبوسنة.

الأربعاء 2025/06/25 
السنة 48 العدد 13525

صباح العرب

السينما الإيرانية 

مرآة مشروخة 

في وجه النظام
 قد ينظر البعـــض من العرب تحديدا 
والمســـلمون بصفة خاصة إلـــى الفنون 
على أنها ”تفاهـــة“، لا جدوى منها، لكن 
حقيقة إن أردت أن تعرف حال شعب أو 
دولة فانظـــر إلى ما يقـــدم فيها من فن، 
شـــاهد ما يصوره مخرجوها من سينما 
ومسلسلات وستتكشّـــف أمامك حقائق 

كثيرة.
قـــد تنبئك الأفـــلام بأن بلـــدا يصير 
نحو تغييب شعبه وإلهائه عن صراعات 
كبـــرى، ربما بلـــد آخر يزرع ســـلوكيات 
غريبة عن شـــعبه ليرتقي به أو ليصرفه 
عن الـــكلام في مـــا يهمه فعلا، ســـتجد 
ســـلطة أخرى تضيّق الخنـــاق على كل 
مبدع كي لا يضع إصبعه على بيت الداء، 
كي لا يصرخ فيه ”أعطني حريتي أطلق 
يدي،“ أو ينادينا شـــعب من بعيد ”نحن 
نسجن، لسنا في سجون بأربعة حيطان 
بتعاليم  مســـجونون  نحن  وســـجانين، 
دينية واجتماعية وسياســـية لا يســـمح 

لنا مجرد التفكير فيها ومناقشتها.“
في إيران، هـــذا البلد الذي يتعاطف 
معه العرب اليوم فقط لأنه يحارب ”عدوا 
صهيونيـــا“ – رغم أنـــه لطالما كان عدوا 
لهؤلاء العرب أنفســـهم ويســـعى لبسط 
نفوذه عليهم ولزعزعة اســـتقرار دولهم 
– تكشـــف الســـينما الكثير، بل هي ربما 
القـــوة الناعمة الوحيـــدة التي لا تخدم 
دولتها وإنما تكشـــف مـــا يحصل على 
أرض الواقع، فهـــي وحدها من تتحدى 
الســـلطة لتصطف إلى جانب الشـــعب، 

لتقول ”إننا نختنق، أنقذونا.“
لو سألته  حتى ”تشات جي بي تي“ 
سيجيبك ”وُلدت الســـينما الإيرانية من 
رحم المعاناة، لا كترفٍ فني، بل كســـلاحٍ 
ناعم، يخترق جدران الرقابة ويكشف ما 

تحاول السلطة ستره.“
رغم قبضة النظام الحديدية، اختار 
مخرجون إيرانيـــون أن يصوغوا وجع 
الناس علـــى الشاشـــة، أن يبوحوا بما 
لا يُقـــال. يكفـــي أن تشـــاهد مـــا صوره 
عبـــاس كياروســـتمي، فـــي أفلامه مثل 
”طعـــم الكرز“، الذي فكك فيه معنى الموت 

والانتحار فـــي بلدٍ لا يســـمح فيه حتى 
بالتفكير بالموت خارج الإطار الشـــرعي 
لـــه، كأنه يقول ”ليس من حقك أن تختار 
الموت، ابـــق هنا ونحن نأخذك إليه على 

مهل.“
انظـــر إلى ســـينما جعفـــر بناهي، 
المتمـــرّد الذي صـــوّر أفلامـــه بكاميرات 
مخفيـــة، وكلما منعـــه النظـــام من ذلك 
ابتكـــر حيلـــة جديـــدة، حتى أنـــه صار 
يبلغ الســـلطات بمكان تصويـــر الفيلم، 
ليراقبـــوه مباشـــرة، وهو فـــي الحقيقة 
يخدعهم ويرســـل فرقا ثانية لتصور في 

أماكن أخرى.
لقـــد صور ”هذا ليـــس فيلما“ داخل 
شقته وهو تحت الإقامة الجبرية. يصفه 
”تشـــات جي بـــي تي“ بأنـــه كان ”يحمل 

الكاميرا كمن يحمل شظية في قلبه.“
بناهـــي، رغـــم الســـجن والاعتقـــال 
والمنع من الســـفر اســـتمر فـــي صناعة 
ســـينما عن الحياة الواقعية في إيران، 
و“كأن الســـينما قـــد أصبحـــت صلاته 

الوحيدة“.
مثل بناهـــي كثيرون، ســـاروا على 
الطريق ذاتـــه، لمحوا النـــور في آخرها 
فسعوا نحوه وتشبثوا بحقهم في حياة 
ســـنة  والاختلاف  ”الاختلاف“  قوامهـــا 

كونية و“لن تجد لسنة الله تبديلا.“
المخـــرج أصغر فرهـــادي هو الآخر 
رســـم لوحة دقيقـــة عن مجتمـــع تمزّقه 
التقاليـــد والصراعـــات الطبقيـــة، وبين 
الســـطور ”كان هناك نقدٌ عميق للسلطة 
التـــي تشـــقّ النـــاس نصفين: بـــين ما 

يريدونه وما يُسمح لهم به.“
كل  يختصر لي ”تشات جي بي تي“ 
ذلك بأن يقول ”ليست السينما الإيرانية 
فقط عدســـة علـــى الواقع، بـــل هي مرآة 
مشروخة تعكس الشقوق في وجه نظامٍ 
يخـــاف الكلمة والصـــورة. إنها مقاومة 
ناعمـــة، لكنها أصدق مـــن الرصاص، لا 
ترفع شعارات، بل تحكي قصصا تفضح 

ما يُخشى قوله جهرا.“
لـــن يقف هنـــا، بـــل هو يقـــول لكم 
”رأيي؟ الســـينما الإيرانية ليســـت فقط 
جميلة فنيا، بل شـــجاعة أخلاقيا. إنها 
تمشي على حد السكين، لكنها تفعل ذلك 
بكرامـــة وإصرار. وهذا مـــا يجعلها من 
أقوى أنواع الســـينما في العالم اليوم، 
لأنها وُلدت من القهـــر، لكنها تصرّ على 
الحلم.“ فهل لك أيها القارئ رأي فيها؟

 لملكة بريطانيا
ً
 تذكاريا

ً
نورمان فوستر يصمم نصبا

نوران ماجد مديرة أعمال ياسر جلال

 لنــدن - فـــاز المهنـــدس المعمـــاري 
نورمان فوســـتر بمسابقة تصميم نصب 
تذكاري لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 
على مـــا أعلنت الثلاثـــاء اللجنة المكلفة 
بالاختيـــار، ويتضمـــن المشـــروع إقامة 
تمثال للراحلـــة على صهوة جواد، وآخر 

مع الأمير فيليب، وجسر شفاف.
وأعرب المهندس البريطاني 
البالغ 90 عاما، والذي يُعتبر 
من رواد العمارة ”عالية 
التقنية“، عن 
فخره باختياره.

وقال، إن النصب 
التذكاري الذي 
سيُقام في حديقة 

ســـانت جيمـــس بلنـــدن، بجـــوار قصر 
باكنغهام، ســـيُضفي جوا ”من السكينة 
والهـــدوء والتأمـــل“، وســـيكون ”فرصة 
لإعادة اكتشـــاف، أو ربما بالنســـبة إلى 
البعـــض لاكتشـــاف، الإرث الـــذي تركته 

جلالتها“.
وتوفيـــت إليزابيـــث الثانيـــة فـــي 8 
سبتمبر 2022 عن 96 عاما في قصرها في 
بالمورال بإســـكتلندا بعد أن أمضت 70 

عاما في منصبها الملكي.
التـــذكاري  النصـــب  وســـيتضمن 
عناصر عدة، منها جســـر شـــفاف بسور 
زجاجـــي، مســـتوحى مـــن شـــكل التاج 
الذي وضعته الملكة في حفل زفافها عام 

.1947

يكــــون  أن  فوســــتر  نورمــــان  وشــــاء 
التي  ــــدة“  النصــــب رمزا لـ“القــــوة الموحِّ

تمثلها الملكة.
وقال المهندس المعماري الذي ســــبق 
أن تولى تصميم جســــر ميلو في فرنســــا 
وتجديــــد مبنى الرايخشــــتاغ فــــي برلين 
وبرج غيركين في لندن ”لقد شهدت الملكة 
عبر التاريخ فترات من التغييرات الكبيرة، 
اجتماعيــــا وتكنولوجيــــا، لكنها فعلت كل 
ذلك بلمســــة ناعمة،“ مشــــيرا إلى أنه أراد 

إحياء هذا الانطباع.
وســــيُقام تمثــــال للملكــــة بالقرب من 
بوابــــة مارلبــــورو، بالقرب مــــن جادة ذي 
مــــول الطويلة المؤدية إلى قصر باكنغهام 
والتي تمــــر عبرها المواكب الملكية خلال 

المناسبات الكبرى، ومن مقر الكومنولث، 
وهو تحالــــف دبلوماســــي كانــــت الملكة 

شديدة التمسك به.
ويجسّــــد تمثال آخر للملكة إليزابيث 
الثانيــــة إلى جانب زوجهــــا الأمير فيليب. 
وسيتم تركيب منحوتة مذهبة للفنان ينكا 
شــــونيبار في الحديقة، وتنســــيق حدائق 
جديدة، ولا سيما من قِبل مهندس المناظر 

الطبيعية الفرنسي ميشال ديسفين.
وأعلنت اللجنــــة أن التصميم النهائي 
ســــيُنجز ســــنة 2026، ليتزامن مع الذكرى 

المئوية لميلاد الملكة.
ومع أن الملك تشارلز الثالث كان على 
اطلاع على المشاريع المرشحة المختلفة، 

إلا أنه لم يكن عضوا في لجنة الاختيار.

 القاهــرة - تواصـــل الفنانة الشـــابة 
نـــوران ماجـــد تصويـــر مشـــاهدها في 
مسلسل ”للعدالة وجه آخر“، الذي انطلق 
عرضـــه الأســـبوع الماضي عبـــر إحدى 
المنصـــات الرقميـــة. وتقدم نـــوران في 
العمل شخصية مســـاعدة ومديرة أعمال 
للإعلامي ياســـر، الذي يـــؤدي دور مذيع 

تلفزيوني.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، من تأليف 
عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، 
ويشــــارك في بطولته ياســــر جــــلال، الذي 
يجسد شــــخصية إعلامي شــــهير، وأروى 
جودة بدور زوجته، إلى جانب محمد علاء 
”جامايكا“ في دور ضابط شــــرطة، ونوران 

ماجــــد، ومجموعــــة من النجــــوم الآخرين.
وكان مــــن المقرر عرض المسلســــل ضمن 

موسم دراما رمضان 2025، إلا أن تصويره 
تأجل نتيجة ارتباط ياســــر جلال بمسلسل 
”جــــود 2“، حيث تعــــذّر ظهوره فــــي عملين 

من بطولته في الموســــم نفســــه لأســــباب 
تسويقية.

وشاركت نوران خلال رمضان الماضي 
في مسلســــل ”أهل الخطايا“، حيث قدّمت 
أحــــد الأدوار الرئيســــية إلــــى جانب نخبة 

مــــن النجوم، بينهم جمال ســــليمان، رانيا 
يوسف، سوســــن بدر، محمد ثروت، أحمد 
فهيم، فرح الزاهد، إســــلام جمال، إســــلام 
كابونجــــا، ولاء الشــــريف، وئــــام مجــــدي، 
ســــارة درزاوي، أشــــرف زكي، عايدة فهمي 
وعبير منير، والمسلســــل من تأليف أحمد 
أنــــور ومحمد عبدالقــــوي، وإخراج رؤوف 

عبدالعزيز.

حنان مبروك
صحافية تونسية

ر ب و هجري س ورن جري و

  

 لنــدن - فـــاز المهنـــد
نورمان فوســـتر بمسابق
تذكاري لملكة بريطانيا إل
على مـــا أعلنت الثلاثـــاء
بالاختيـــار، ويتضمـــن ا
تمثال للراحلـــة على صه
مع الأمير فيليب، وجس
وأعرب المهن
البالغ 90 عام
من رواد

ف
و

س

القاهــرة - تواصـــل 
نـــوران ماجـــد تصويـــر
مسلسل ”للعدالة وجه آخ
عرضـــه الأســـبوع الماض
المنصـــات الرقميـــة. وت
العمل شخصية مســـاعدة
للإعلامي ياســـر، الذي يــ

تلفزيوني.
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